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  یتأمل قطرات الماء التى تسیل ببطء وانتظام من.جلس شاردا على حافة صخره كبیره
  

  أوراق الشجر معلنھ انتھاء الشتاء القارص وبدایة الربیع
  

   بعیدا.....رفع عینیھ من أوراق الشجر ومد بصره بعیدا
  

  ...خلف قمم الجبال التى تغطیھا الثلوج 
  

  حیث ترك قلبھ...ھناك 
  

  ...الیھا...عاوده الحنین والشوق للعوده الى ھناك
  

  ..اصطدم الھواء البارد بوجھھ فاستنشقھ بعمق وكأنما برغم البعد یجد فیھ رائحتھا 
  

  ببقایا عطرھا الذى یدفئ قلبھ...تمنى لو یتشبث بأنفاسھ
  
  .....ائدأیھا الق

  
  انھما بانتظارك: غادر شروده وحنینھ والتفت الى محدثھ الذى قال 

  
  أنا قادم...حسنا: قال ببطء وبعد صمت 
  

  بعیدا...القى بنظره حانیھ أخیره الیھا ھناك
  

  :ولمعت عیناه ببریق قوى وھو یقول ....زفر بقوه وعزم
  

  ............سأعود
  

  اللذین كانا بانتظاره بحرارهوسلم على الرجلین ...دخل الى الحجره
  

  كیف كانت المھمھ ؟؟ وما ھى آخر الأخبار؟: القائد 
  

  یبدو أن الأمر سیكون شدید الصعوبھ... ولكن..لقد جمعنا كل المعلومات اللازمھ عنھ : الأول 
  

ى لا بد من احضاره ال...لاتنسى أنھ شدید الأھمیھ بالنسبة لنا...لكن الأمر یستحق: القائد فى ھدوء 
  لابد أن یكون تحت أیدینا....ھنا
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لن ..والأمر شدید الخطوره قد نتعرض للكشف فى أى وقت ...أیھا القائد ان المسافھ طویلھ للغایھ: الثانى 
  نستطیع انجاز المھمھ

  
لدى .. سنحضره الى ھنا مھما كان الثمن .. لابد من انجاز المھمھ مھما كانت التضحیات : القائد بعزم 

  خطھ محكمھ
  

  أخذ القائد یشرح خطتھ لمعاونیھ وبعد أن انتھى
  

  ولكن؟...خطھ شدیدة الإحكام ..حقا : الأول 
  

  ألن یشك فى الأمر؟؟
  

  :القائد وابتسامھ شدیدة الدھاء تنبت على زاویة فمھ 
  

لن یفوت مثل ھذه ..وأنا أستغل ھذا جیدا..انھ شدید الطمع...الطعم أقوى بكثیر من أن یدع لھ فرصھ للشك
  فرصھ أبدا حتى لو كانت لدیھ نسبة شك بسیطھال

  
  ...أخشى أن یفاجأنا بحركھ غادره..انھ شدید الدھاء : الثانى 

  
  لن یدرك الأمر الا بعد أن یكون بین أیدینا: القائد 

  
  سیكون بین أیدینا...قریبا جدا 

  
  ...قال الجملھ الأخیره وھو یطبق على قبضتھ بقوه وعیناه تشعان ببریق شرس 

  
  علھما أشبھ بعینى ذئبیج

  
أطلت الشمس الدافئھ تقبل وجھ النیل الجمیل وتنثر حبات اللؤلؤ والماس فوق میاھھ الصافیھ لتزیده 

جمالا وبھاء فى أحد أیام الربیع الدافئ الذى یلقى بثوبھ الأخضر الزاھى على الأشجار التى ترقص فرحھ 
  على أغنیات الطیور الشجیھ

  
مشھد الرائع الذى یخلب القلوب والألباب وھو یقود سیارتھ عابرا فوق كوبرى ملء محمد عینیھ بذلك ال

  قصر النیل فى وسط القاھره والذكریات تأتى الیھ من كل مكان
  

أیام عدیده قضاھا فى أحضان ذلك البلد الدافئ الحنون وجامعة الأزھر العریقھ ....ذكریات الفتوه والشباب 
  بعوثومدینة ال...... وحى الدراسھ....

  
أوقف سیارتھ واتجھ الى شارع ...الى شارع محمد على الشھیر...قطع ذكریاتھ عندما وصل الى وجھتھ

  المغربلین سیرا على قدمیھ
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جلس على مقھى صغیر لیشرب كوبا من الشاى المصرى المعطر ...وفى ھذا الشارع الضیق العریق 
  بالنعناع الذكى الذى اشتاق الیھ طویلا

  
أخذوا یتأملونھ ....... أھل المنطقھ فھو غریب عن أھل الحى الذى یعرف بعضھم بعضاأثار وجوده فضول

بوسامتھ الشدیده ووجھھ الأبیض المشرب بحمره والذى یختفى أغلبھ تحت ذقنھ شدیدة السواد الا من 
  بعض شعیرات بیضاء تناثرت فوقھا

  
لیعرف من ھذا الضیف الغریب ) الحاج جاد االله(قام بعض رواد المقھى باستثارة فضول صاحب المقھى 

  وما الذى اتى بھ فى ذلك الشارع الشعبى الضیق
  

  اتجھ الحاج جاد االله الى الطاولھ التى یجلس الیھا الغریب
  

  السلام علیكم: جاد 
  

  تفضل بالجلوس..وعلیكم السلام ورحمة االله : التفت الیھ محمد وقال بابتسامھ شدیدة الوقار 
  

  :قول بابتسامھ ودوده جلس صاحب المقھى وھو ی
  

  حضرتك مش من ھنا؟....یا مرحب یا مرحب
  

  أنا من بلاد بعیده: محمد بود مماثل 
  

  حضرتك أول مره تیجى مصر؟...یا أھلا وسھلا : جاد االله 
  
  ...أنا أزھرى : محمد باقتضاب 

  
  واسم الكریم ایھ؟: جاد االله 

  
  ..محمد: محمد 

  
  ى خدمھ؟أ..یا مرحب یا شیخ محمد : جاد االله 

  
  أبحث عن السیده فتحیھ أم سلطان: محمد 

  
  البیت التالت.... بیتھا فى الزقاق اللى على یمینك ده..مراة الأسطى بسیونى؟ أھھ : جاد االله

  
  سأذھب الیھم بعد أن أنتھى من الشاى..جزاك االله كل خیر: محمد 
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  ..أنا مش حشرى ولا حاجھ..انما لامؤاخذه یعنى: جاد االله بفضول 
  

  وعاوز منھا ایھ؟..ھو حضرتك تعرفھا منین؟
  

  التفت الیھ محمد ببطء ورماه بنظره قویھ أخجلتھ بشده
  

  ھما ساكنین فى الأرضى..البیت أھھ ..لا مؤاخذه..ھا ھأ : فضحك بخجل 
  

  یا اسطى بیسووو...یابو سلطان...یابا ...یا اسطى بسیووووووونى 
  

م یدخل الحاره بصخب غیر عادى مشاكسا بیدیھ فى مرح كل الى فتى وسی...یلتفت الجمیع صوب الصوت 
  من فى طریقھ

  
  ایھ اللى حدفھ علینا ده؟ ما كنا مرتاحین من وشھ بقالنا اسبوع..یافتاح یاعلیم : جاد االله بتأفف 

  
  ربنا یعدى الیوم ده على خیر

  
  یتأمل محمد الفتى باھتمام شدید ویركز نظراتھ علیھ وھو یشرب كوب الشاى ببطء

  
  صباح الفل یا عم جاد: یقترب الفتى من المقھى وھو یقبل أصابع یده بصوت ملحوظ ویقول 

  
  یاترى أنھى مصیبھ حدفتك علینا...ما كنا مرتاحین: جاد االله بضیق 

  
  استرھا یارب

  
  جرى ایھ یاعم جاد؟ ھو أنا كنت جوز أمك؟مالك كده واخدنى عالحامى؟..االله االله : الفتى 

  
  رّق یلھ من ھنا لحسن أقوم أمسح بیك الشارعاطّ: جاد االله 

  
  وبسعر مھاود...لیھ كده بس ؟ دانا كنت جایبلك طلبیھ جدیده : الفتى 

  
  ربنا یكفینا شرّك...تغور من وشك: جاد االله 

  
  صباحك قشطھ یاعم فرغلى: ینظر الفتى تجاه محل المیكانیكى المواجھ للمقھى ویشیر بیدیھ بالتحیھ 

  
  غلى الإشمئزاز ویدیر ظھره لھ ولا یردیظھر على وجھ فر

  
طردنى من البیت و مش ...مش كفایھ أبا بسیونى ..بالراحھ شویھ علیا یا عم جاد: ینظر الفتى لجاد االله 

  عاوز یبص فى وشى؟
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كفایھ البھدلھ اللى اتبھدلھا بسببك جرجروه عالقسم وسین ..من عمایلك السوده: جاد االله 
  ولا بلاش...لمخدرات ؟؟یابن ا.....وجیم

  
  انت یلھ مش ھاتبطل شغل الشیاطین ده

  
یلاحظ الفتى أن محمد لم یحول عینیھ عنھ منذ بدایة الحوارفیركز نظراتھ علیھ وھو یقول مخاطبا جاد 

  :بمسكنھ 
  

  دول حتتین حشیش عمى الواد قطوشھ ھو اللى دبسنى فیھم..طب واالله برئ 
  

  ..یا عمر ...یا عمر 
  

  تعالى أمى عاوزاك: لفتاه تطل من شرفة بیت فتحیھ وھى تقول ...لصوت یلتفت الجمیع الى ا
  
  جى على طول..ماشى : یشیر الفتى بیده وھو یقول 
  

  وبطل شغل اللبط بتاعك ده...یاالله یلھ غور من ھنا : جاد االله 
  

  أنا رایح أشوف أمى...ماشى یا معلم: الفتى 
  

  ابنھا؟: أم سلطان ثم یسأل جاد االله یتابعھ محمد بعینیھ حتى یغیب داخل بیت فتحیھ 
  

  (...)دا واد ابن ...ابنھا مین؟ االله یحرقھ: جاد االله بانفعال 
  

  یلتفت الیھ محمد ویرمیھ بنظره قاسیھ
  

بیقولوا انھ ابن ....ھى مربیاه بس ....أصلھ مش ابنھا ..ولا مؤاخذه: فیرتبك جاد االله ثم یستعید ھدوءه 
   سنھ17تغل عنده من الدكتور صابر اللى كانت بتش
  

وھو اللى اداھا الواد ده ..الدكتور ده كان بیسافر كتیر : یكمل جاد االله باھتمام من وجد مستمع جید 
  وقالھا ان اسمھ عمر الدیب..جالھا بیھ فى لیلھ ووصاھا علیھ واداھا فلوس ...

  
  أھھ حاجھ كده زى الأفلام العربى: ضحك جاد االله بسخریھ 

  
ولما جوزھا بسیونى ...ومالوش قرایب...أصلھ ماكانش متجوز...أستغفر االله...ه ابنھ من یظھر ان الواد د

  ...لكن مالقاھوش..شال الواد وراح على بیت الدكتور علشان یرجعھولھ...عرف
  

  البواب قالھ ان البولیس قبض علیھ ولحد النھارده محدش یعرف راح فین
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ربوه وسط عیالھم ورضعتھ على بنتھا ..الواد فى الشارعالأسطى بسیونى ومراتھ ما ھانش علیھم یرموا 
  البت اللى كانت بتنادى علیھ من شویھ...زینب 

  
  بلوه واتحدفت علیھم...لكن تقول ایھ

  
  لا یمكن أن نحاسب انسان على خطأ ارتكبھ غیره: محمد بھدوء 

  
لھا فى بیت الأسطى الواد ماتمرش فیھ اللقمھ الحلال اللى كا....انت أصلك ما تعرفش: جاد االله 

عامل زى ..یاساتر ....مشى فى كل السكك البطالھ اشى سرقھ على نصب على مخدرات...بسیونى
  ھمھ یجیب فلوس وبس...المنشار

  
  وطلعوه منھا بفضیحھ..كان بیسرق العیال ...مافلحش فیھا ..حتى المدرسھ

  
  (...)دا واد ابن ...مش بقولك

  
شكرا على : دیھ على الطاولھ وھو یقول باقتضاب متجھما نھض محمد بحده ووضع بضعة ورقات نق

  السلام علیكم...الشاى 
  

  ورحل بخطوات سریعھ مودعا بنظرات العجب والدھشھ من جاد االله
  

  دق محمد باب منزل فتحیھ أم سلطان
  

  فتح الباب فوجد عمر أمامھ ینظر الیھ باستغراب وریبھ
  

  لقھوجى ؟؟مش انت اللى كنت قاعد مع جاد االله ا: عمر 
  

  أرید التحدث الى السیده فتحیھ أم سلطان..السلام علیكم : محمد بثقھ وھدوء 
  

  نقولھا مین؟: عمر بریبھ 
  

  صدیق للدكتور صابر عبد التواب: محمد 
  

جلس محمد على الأریكھ البلدیھ فى انتظار السیده فتحیھ وجلس أمامھ الأسطى بسیونى الذى قدم مسرعا 
  ه عمرمن دكانھ عندما نادا

  
جلست السیده فتحیھ بعد أن قامت بنفسھا بتقدیم واجب الضیافھ للضیف الذى بدأ یتحدث الیھم قاطعا كل 

  :نظرات التساؤل والشك فى العیون 
  

  صدیق الدكتور صابر عبد التواب...أنا محمد 
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 طبیھ فى تعرفت على الدكتور صابر عندما كان مكلفا من قبل نقابة الأطباء المصریھ بمھمھ انسانیھ
  بلادى
  

ولم أره منذ سبعة عشر عاما ..وقبل سفره قدم لى الدعوه لزیارتھ فى مصر...وتصادقنا كأعز الأصدقاء
وعندما تحسنت الأحوال واستطعت الحضور الى مصر ..وطوال ھذه المده لم تتح لى الفرصھ لزیارة مصر

  ذھبت لزیارتھ ولم أجده...
  

  اللهلا حول ولا قوة إلا با: فتحیھ بأسى 
  

   سنھ ومحدش یعرف لھ طریق جره17البولیس قبض علیھ من : بسیونى 
  
  لماذا ؟؟: محمد بدھشھ 
  

  وناس بتقول انھ كان مع الجماعات..أھم بیقولوا سیاسھ ...واالله ما حد عارف : بسیونى 
  

  باالله یجازى اللى كان السب...ما یستحقش اللى جرالھ...دا كان راجل سكره: تجھش فتحیھ بالبكاء 
  

  ھز محمد رأسھ بأسف وتنھد بحزن
  

  انما حضرتك بتتكلم عربى كویس؟: بسیونى 
  

  وقضیت فى مصر فترة شبابى..تعلمت فى الأزھر ...أنا أزھرى : محمد یلتفت الیھ 
  

  أنت عمر؟: یلتفت محمد الى عمر الجالس قبالتھ وینظر فى عینیھ وھو یقول 
  

  انت تعرفنى؟...ایھ : عمر بریبھ 
  

  :ابتسامھ على زاویة فمھ وتطل من عینیھ نظره غریبھ یظھر شبح 
  

  أنت الذئب
  

  ینظر الیھ الجمیع بدھشھ شدیده
  

  عــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــ ر
  

  یشق المكان صوت رھیب یفزع كل من فى البیت
  

  فیھ ایھ یا ریس فرغلى؟....ایھ : یجرى عمر الى الشرفھ 
  

  ى ھنا یابن الدیابھ لا أطلع أشرحكانزل: فرغلى بغضب 
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  ایییییھ انت ھاتشتغلى؟: عمر بغضب 

  
  ....طب أنا نازلك

  
  جرى ایھ؟ واقف تسیحلى فى وسط الحاره؟حصل ایھ: یخرج من المنزل جریا ویقول 

  
  یا حرامى؟(...) فین ایراد الورشھ یا : فرغلى یمسكھ من ملابسھ 

  
  م ده مش ھایعدى على خیرمن ساعة ما اصطبحت بوشك وانا بقول الیو

  
  وانا مالى أنا ومال ایراد الورشھ؟....ماتشتمش: عمر یدفع یده 

  
  ھو أنا جیت جنبك؟ماتشوف مین اللى دخل الورشھ النھارده

  
ودینى اما قبیت بإیراد الورشھ لأبیتك متفشفش فى أحمد ..فى الحاره غیرك(...) مفیش حرامى وابن 

  ماھر
  

  كتفھ...حووووووده
  

  ھ صبیان الورشھ ویمسكوا بیدیھیحیط ب
  

  ھى دى المرجلھ ؟ بتخلیھم یكتفونى؟: عمر بغضب 
  

  انطق یا حرامى..فین ایراد الورشھ : یبدأ فرغلى بالضرب فیھ بوحشیھ وھو یقول 
  

  :یتجمع كل من فى الحاره ویقفوا متفرجین الا من بعض التعلیقات 
  

  كلكوا علیھ؟..مش حرام 
  
  دا حرامى...أحسن تستاھل
  

لأن یدا أخرى .... لكنھا لم تنزل...یصرخ عمر من الألم ویسب فرغلى الذى رفع یده لتنزل على وجھ عمر
  أشد قوه اعترضتھا

  
التفت فرغلى بغضب الى الشخص الممسك بیده لیصطدم بعینین یملؤھما غضب مخیف وصوت صارم 

  یكفى ھذا: یقول 
  

  دا سرق ایراد الورشھ...ده(...) ن ابن المحدش یتدخل بینى وبی: ارتبك فرغلى بشده لكنھ قال 
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  ھو انتوا ماعندوكوش حرامى غیرى؟...واالله ما سرقت حاجھ: عمر وھو یبكى 
  
  كم المبلغ؟: محمد بصرامھ 

  
   جنیھ200: ینظر الیھ فرغلى بدھشھ

  
  خذ المبلغ ولا تلمسھ: یعطیھ محمد المبلغ ببساطھ وھو یقول 

  
 مذھول ومتعجب من ھذا الغریب الذى یدفع مالا لرجل لا یعرفھ ینتھى الموقف وینفض الجمع وھم بین

  من أجل انقاذ لص لا یعرفھ
  

  مسح عمر دموعھ فى كمھ وھو ینظر بدھشھ لھذا الغریب
  

  تعالى أرید أن أتحدث الیك: قال محمد باقتضاب 
  

  نھض عمر وانطلق خلفھ بصمت وفضول لا مثیل لھ حتى وصلا الى حیث ترك السیاره
  

  اركب: د باب السیاره وھو یشیر الى الباب المقابل ویقول بلھجھ آمره فتح محم
  

  تردد عمر ونظر الیھ بارتیاب
  

  ھل تحب أن تكسب مالا؟: قال محمد منھیا تردده 
  

  أنا خدامك: اتسعت عینا عمر بلھفھ 
  
  اذا اركب: محمد بصرامھ 
  

  ركب عمر وانطلق محمد بالسیاره لیدور بینھما حدیث طویل
  

  انت مین یا عم الشیخ: عمر 
  

  أناصدیق للدكتور صابر عبد التواب...أخبرتك من قبل: محمد 
  

  ھاتدینى فلوس لیھ؟..ماقولتلیش: عمر 
  

  ما رأیك أن تعمل معى ؟...سأعرض علیك عرض: محمد 
  

  لامؤاخذه ازاى ھاتشغلنى معاك وانت عارف انى حرامى؟.....بس..تحت أمرك...ماشى : عمر بتردد 
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وحتى الآن لم یبدر منك ما ...اعتدت عدم الحكم على الناس الا من خلال تصرفاتھم: فى ھدوء قال محمد 
  یجعلنى أرفضك

  
  طب وكلام الناس؟: عمر 

  
  لا بكلام الناس...أنا أرى الأشخاص بعینى وعقلى : محمد 

  
  !!انت بتفكر غیر كل الناس...یااااه: عمر بدھشھ

  
  لماذا طردت من المدرسھ؟: محمد 

  
  أنا اللى سبتھا بمزاجى..أنا محدش یقدر یطردنى ..لا: عمر 

  
  لماذا؟: محمد 

  
  أنا كده أحسن..أصل المدارس مابتكسبش فلوس ..بصراحھ زھقت منھم : عمر 

  
  كان بإمكانك العمل والدراسھ معا: محمد 

  
  الصراحھ قرفت من المدرسھ باللى فیھا: عمر 

  
لحد ما الواد شوقى ابن الأسطى فرغلى ما اتنقل ..دىلحد أولى اعدا ..14كنت ماشى كویس ومیت فل و

  الفصل بتاعى
  

ومن (..) ..أصلھ ابن ..الواد ده مایقعدش جنب ابنى ..أبوه راح للمدرسھ وقال لھا : أكمل بسخریھ مریره 
كان كل ماتضیع منھ حاجھ یلزقھا ..أما شوقى بقى ..یومھا بقى الفصل كلھ یبعد عنى زى ما أكون جربان

  ومن یومھا وكل حاجھ اتشقلبت...مع انھم كلھم عارفنى من سنین.شتكى للمدرسھ انى سرقتھوی..فیا
  

  فالسارق دائما موجود..وكلما ضاع شئ أو سرق شئ : ھز محمد رأسھ بتفھم 
  

وده كمان ریح عم ...وعنھا وسبتلھم المدرسھ مطربقھ على دماغتھم...بس ...علیك نور : عمر بسخریھ 
  یزنقھ یصرف على عیل مش ابنھ؟ایھ اللى ...بسیونى

  
  صورة اللص....وأنت لم تدخر جھدا لتؤكد لھم الصوره التى فى ذھنھم عنك : محمد یھز رأسھ بأسف 

  
وادینى خدتھا من قصیرھا (..) ...برده ھافضل فى نظرھم ابن ...لو كنت عمالتلھم قرد : عمر بمراره 

  انھ خسرانھقال خسر..آل ضربوا لأعور على عینھ...وبقیت حرامى 
  

تثبت جدارتك فى مكان آخر لا یعرفك ..ما رأیك فى من یمنحك فرصھ تثبت بھا عكس ما یظنونھ: محمد 
  فى مكان لا یقیّم فیھ الإنسان الا بعملھ...فیھ أحد
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  ایدى على كتفك: عمر 

  
   تتحملھوالعمل ھناك شاق تماما وقد لا...ولكن احذرك فستسافر الى بلاد بعیده للغایھ: محمد محذرا 

  
وبعدین مش انتوا ھاتدونى أجرى؟؟ خلاص ...أنا بعون االله أفوت فى الحدید...خلیھا على االله : عمر 

  قال اللى فیھا الفلوس.قالوا ایش بلدك یا جحا؟ ..
  

  فقد یطول السفر الى سنوات...ولتعود لتودع أھلك...فلتجھز حاجیاتك ...حسنا : محمد 
  

أھھ على ...وكمان مالیش حاجات ...دى حاره غجر... مین؟أنا مالیش أھلأھل...یا عم قول یا باسط: عمر 
  فیض الكریم

  
  انت بتعمل كده لیھ؟....لیا سؤال..بس : یقول عمر بعد تردد 

  
  فأنا مدین لھ بالكثیر..من أجل صدیقى الدكتور صابر..أخبرتك من قبل: محمد 

  
  الیم الإسلامكما أنى أرید أن أثبت لك أن ھناك من یعاملون الناس بتع

  
  لا بنظرتھم الضیقھ للحیاه

  
  یجدھا أكبر بكثیر مما یعتقد الناس..ان من ینظر للحیاه من خلال الإسلام 

  
  لاموآخذه الكلام ده مش داخل دماغى: عمر بریبھ 

  
  مافیھ ألف واحد غیرى واحسن منى كمان ومعاھم شھادات ویستحقوا المساعده أكتر منى...یعنى 

  
  انت كنت تعرف أبویا؟: قول یصمت قلیلا ثم ی

  
  ربما: محمد ینظر الیھ باعجاب ویقول ببساطھ 

  
  دھش محمد عندما لم یتلقى أى رد أو انفعال من عمر

  
  ألا یھمك أن تعرف انك لست ابن زنى؟: محمد 

  
  :عمر بلامبالاه وھو ینظر بشرود الى الطریق 

  
  خلاص اتعودت..كده أحسن..بالعكس ...ماتفرقش كتیر
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 مش یمكن لو عرفت أھلى أقع فى مصایب وقواضى؟ أمال یعنى ایھ اللى یخلیھم یرمونى الا اذا وبعدین
  كانوا واقعین فى مصیبھ؟

  
  بلا أھل بلا ھم..سوق یا عم سوق خلینا نشوف أكل عیشنا 

  
  خلینا فى السفر والفلوس

  
  .....بعیدا....وسافر عمر مع محمد بعیدا

  
  الى أین؟

  
  لا یعرف ما ینتظره فیھا... جدیدهوحیاه...الى عالم مجھول

  
  لقد أحضرناه..... نجحت المھمھ

  
  ھل سمعتنى؟......ایھا القائد....أیھا القائد

  
ھل آذاه : نزع القائد نفسھ من شروده الذى اعتاد الجمیع علیھ والتفت ببطء الى محدثھ و قال بھدوء 

  أحد؟
  

  تى لا یعرف الطریقفقط عصبنا عینیھ ح.....لم یمسھ أحد بسوء..لا : الرجل 
  

  وأین ھو؟: القائد 
  

  فى الحجره التى فى نھایة الممر: الرجل 
  

  سأراه بنفسى...حسنا : القائد 
  

  دخل القائد الى الحجره فوجد الأسیر جالس على الكرسى وھوینظر الیھ بمقت شدید
  

  سحب القائد كرسى وجلس قبالتھ تماما
  

لن تحصلوا منى : رات الكراھیھ تطل من عینیھ كسھام حاده اندفع الأسیر یقول بانفعال وتوتر شدید ونظ
  لقد قمتم باستدراجى بحیلھ خبیثھ لكنكم لن تستفیدوا من ذلك مھما فعلتم...على كلمھ واحده 

  
  لكنى لن أنطق بكلمھ...حرقوا جسدى...انزعوا أظافرى ..فأنا أفضل الموت على أن أبوح بأى كلمھ

  
كانت نظراتھ الثابتھ تشع ...عینیھ مركزتین فى عینى الأسیر الزائغتینكان القائد یجلس ھادئا صامتا و

بالقوه برغم لثامھ الأسود السمیك الذى یخفى وجھھ والمغطى من أعلاه بعصابھ خضراء مكتوب علیھا 
  كلمة التوحید
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  :قال بصوتھ الھادئ العمیق الذى یزید من توتر الأسیر 

  
  من قال أننا سنفعل أى شئ من ذلك ؟

  
  وكم أنت صعب المراس..رف تماما مدى عنادك أع

  
  اذا ماذا تریدون منى؟: الأسیر بتوتر منفعل 

  
  فقط سنستضیفك لبعض الوقت لنرى كم تساوى عندھم....لا شئ: القائد بھدوء شدید یحطم الأعصاب 

  
  لن تنالوا أى مكاسب على حسابى...لا : الأسیر 

  
  ...لا تساوى شئ...حدك أنت و...حقا : القائد ببرود أشد من الثلج 

  
  كم تساوى من وجھة نظرھم؟..ترى ..لكنھا رتبتك 

  
  تتكلم تماما كاللصوص وقطاع الطرق: الأسیر باستفزاز 

  
  أو بضعة أشخاص.....لقد اختطفت شخصا.....من وجھة نظرك فقط : القائد بھدوء 

  
  بكل ما فیھا...لكنكم اختطفتم بلدا بأكملھا 

  
  استرداد أرضنا... لإسترداد ما سرقتموه مناوكل ما نفعلھ ھو محاولھ

  
  لأننا الأقوى..وستظل لنا ...ھذه الأرض لنا....انكم واھمون : الأسیر 

  
  ھل تعتقد حقا أنكم الأقوى؟: القائد بسخریھ شدیده 

  
كما حدث : سنظل نقاتل ونقاتل حتى ترضخوا وتأتوا الینا صاغرین ثم أردف بلھجھ ذات مغزى .....سنرى

  من قبل
  

  دانتوا بلدكوا فى آخر بلاد المسلمین...ایھ ده...یااااااه یا مولانا 
  

  صاح عمر وھو یركب السیاره بجوار محمد
  

  لقد حذرتك من البدایھ أنھا بلاد بعیده والحیاه فیھا شاقھ للغایھ: محمد 
  

  ...طیاره..بس أنا كنت فاكر اننا ھانركب لھا مركب : عمر 
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   اللى اخترعھا البنى آدمینلكن داحنا ركبنا كل الركایب
  

  ایھ ده؟؟..یا خبر أبیاااااض ..........طیاره ومركب وقطر وعربیھ
  

  ودنك منین یا جحا؟...اننا عمالین نعدى على بلد ونسیب بلد ...واللى مجننى ....مافاضلش غیر الصاروخ
  
  یبدو أنك معجب كثیرا بجحا؟: ابتسم محمد ابتسامھ صغیره وقال 
  

لذلك اضطررنا الى تجنب ..أنھ ھناك توتر فى العلاقات السیاسیھ بیننا وبین الدول المجاوره الأمر ببساطھ 
  العبور خلال أراضیھم

  
  .عموما أوشكنا على الوصول

  
  توقفت السیاره ؟أمام منزل كبیر بدورین لھ فناء كبیر

  
  ..ترجل الإثنان ودخلا الى المنزل ومعھما الأمتعھ

  
  تقبالا حارا وأدرك عمر من حرارة الإستقبال أنھم عائلتھاستقبل أھل المنزل محمد اس

  
  والغریب أن الجمیع كان یتكلم العربیھ الفصیحھ

  
  بدأوا یغدقون مشاعر الود والمحبھ لھذا الضیف الجدید..بعدھا 

  
  وسلموا علیھ وكانت لحظات التعارف تحمل مشاعر دافئھ صادقھ لم یعرفھا عمر من قبل

  
  المنزل وزوجة محمد وھى أم لأربعھربة ..السیده الكبیره 

  
  فتى یماثلھ فى العمر ودود مرح لھ ابتسامھ طفولیھ لا تختفى ابدا...مالك 

  
  زھرة فتاه جمیلھ ھادئھ فى الخامسة عشر لھا وجھ ملائكى یزیده حجابھا الأبیض جمالا ونورا

  
  لم تتجاوز الثالثھ..وزینب ..طفل لطیف فى السادسھ ..خالد 

  
  ھم الحار وترحیبھم الودود من نفس عمر كل توتر وخوف وزاد من شعوره بالأمانازال استقبال

  
  طلب محمد من مالك أن یصحب عمر الى غرفتھ لیرتاح من عناء السفر.. بعد أن تناول الجمیع الطعام 

  
  أخذه محمد الى حجرة المكتب وبدأ یتحدث معھ......فى الیوم التالى

  
  ایھ بقى الشغل اللى ھاشتغلھ؟...تحنا وكلھ تمام كلنا وار....ھا یا مولانا: عمر 
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  أنا حقا أعرف والدك... لقد كان استنتاجك صحیحا : نظر الیھ محمد طویلا وقال بھدوء 

  
  مانا قلتلك مش عاوز أعرف حاجھ...یا عم فضنا من دى سیره: عمر بضجر 

  
  لا ترید أن تعرف أن أمك كانت أختى؟: محمد 

  
  .....یعنى انت....أختك ؟؟: عمر بذھول 

  
  أنا خالك أخو أمك...نعم : محمد 

  
ایھ؟؟ جرى ایھ یا مولانا؟؟ انت ھاتسوق فیھا؟ ...ھأ ھأ : عمر بتوتر محاولا التغلب علیھ بضحكھ ساخره 

  خالى ایھ وبتاع ایھ؟
  

دانا ابن ...عاوز تلفنى بكلمتین وتبلعنى بلقمھ واحده؟؟ لااااا دانتا ما تعرفنیش...أنا محبش اللعبھ دى...لا 
  سوق
  

انظر الى ھذه : ثم یخرج من درج مكتبھ صوره قدیمھ ویعطیھا لعمر وھو یقول ..یصمت محمد طویلا 
  الصوره وتأمل وجوه من فیھا

  
  ودھش تماما عندما وجد احدھم یشبھھ كثیرا..تأمل عمر الصوره ملیا 

  
  رفع عینین ملؤھما التساؤل والحیره الى محمد

  
  انھ ھو..ت الشبھ الكبیر؟ھل لاحظ: محمد بھدوء 

  
ممكن حتى أصدق لو ...أنا ممكن أصدق أى حاجھ...شوف : یھز عمر رأسھ برفض وعناد وھو یقول 

  مش ممكن یدخل دماغى أبدا..انما اللى انت بتقولھ ده ...قلتلى انى ابن الدكتور صابر
  

  عمر الدیب..أنا عمر ..ولا أنا من البلد دى..أنا لا ابن ده 
  

الدكتور صابر لیس والدك لكنھ أنقذ حیاتك ولم یكن باستطاعتھ أن یقول :  منھ وقال بتفھم اقترب محمد
  لخادمتھ أن اسمك

  
  لذلك أطلق علیك عمر الذئب...لم تكن لتستوعب ذلك أو یستوعبھ أى من من حولھا.....عمر دیساروف

  
ذئب ......أنت حقا ذئب ..نعم : وضع محمد یده على كتف عمر بقوه ونظر فى عینیھ مباشرة وھو یكمل 

  شیشانى
  
  وسقط قلبھ فى قدمیھ...اتسعت عینا عمر بخوف 
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  مستحیل...... لا........لا

  
  لن تنالوا ما تریدون أبدا: ھتف الأسیر بغضب 

  
  سنسحقكم سحقا....لن تستطیعوا العودة أبدا
  
  الجمیع یؤیدوننا...لسنا وحدنا ھذه المره
  

لیغضوا الطرف عما ...أنتم تغضون الطرف عما یفعلونھ ھناك ....لجبناءتحالف اللصوص ا...نعم : القائد 
  تفعلونھ ھنا

  
  القضاء علینا......والمصلحھ مشتركھ

  
  ھل علمتم الآن أنكم أضعف منا بكثیر: الأسیر بتكبر وغرور 

  
وزنى عندما حاصر القائد شامل سبعة آلاف من جنودكم فى جر...كما كنا ...نعم : القائد بسخریھ لاذعھ 

  واضطررتم بعدھا للخروج من أرضنا أذلاء صاغرین تحت مظلة المصالحھ
  

فلتستمتع بقوتك فى سجننا أیھا الجنرال وأنت تنتظر قادتك المغاویر : نھض واقفا وھویكمل ببرود 
  لیبادلوك برجالى

  
  وتركھ وراءه یغرق فى بحور من المشاعر المرتبكھ والأعصاب المحترقھ.......رحل 

................. ..........................................  
  

من ...أنا!! شیشان ..شـ..شـ : الى أن استطاع عمر أخیرا أن ینطق ..مضت فتره طویلھ من الصمت 
  الشیشان؟؟

  
نعم أنت ابن خالد دیساروف أعظم مجاھد شیشانى عرفتھ فى حیاتى كنت : ھز محمد رأسھ وھو یقول 

  أختى خدیجھ..فزوجتھ من أغلى انسانھ على قلبى .. فى الجھاد وأقارب أیضا وأباك أصدقاء وأخوه
  

عرفنى على صدیقھ الطبیب صابر عبد التواب الذى جاء ..كان والدك طبیبا : تنھد محمد بعمق وھو یقول 
كنا ..استضافھ خالد فى منزلھ عدة أشھر ... الى ھنا فى بعثھ طبیھ تابعھ للجنة الإغاثھ الإنسانیھ المصریھ

  ....حتى...كأعز الأصدقاء
  

  جروزنى..قامت القوات الروسیھ بمھاجمة العاصمھ 
  ................لكن....عاد مسرعا لیودع خالد ..استدعاه مدیر البعثھ الطبیھ وأبلغھ بموعد الرحیل 
  

  لكن ایھ؟: اتسعت عینا عمر وقال متعجلا محمد لیعرف ما حدث 
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كان الجنود یبحثون عن أباك ...وجد البیت محطم وجمیع من فیھ قتلى: محمد وقد كسا صوتھ حزن عمیق 
  وقدر االله أن یكون موجود فى البیت.. 

  
  أخفتك فى مخبأ لم یستطیع الجنود الوصول الیھ..استطاعت أمك أن تحمیك ...سبحان االله ...لكن 

  
  ؟..وعندما سمع الدكتور صابر صوت بكائك لم یدرى ماذا یفعل

  
  وأدخلك الى مصر بطریقھ لا یعلمھا أحد غیره..تن الطائره المغادرهأخذك معھ على م

  
  فتركك عند خادمتھ الأمینھ...ویبدو أنھ كان یعلم مسبقا أنھ سوف یعتقل 

  
  !!!!!!یاسلام؟: ضاقت عینا محمد بشك 

  
  وازاى عرفت انى سافرت على مصر؟؟

  
  ا یرافقون البعثھ الطبیھترك لى الدكتور صابر رسالھ مع أحد معارفى الذین كانو: محمد 

  
   سنھ؟؟؟؟17وسبتونى : محمد 

  
  تاركین كل شئ..لقد غادر المجاھدون جروزنى ....الإجتیاح الروسى لم یترك أخضر ولا یابس: محمد 

  
ولا یمكن ...لم یكن باستطاعتنا ترك مواقعنا كجنود والذھاب لأى مكان...ودارت معارك طاحنھ لإستردادھا

  ....لقد كنت صغیرا للغایھ...ط آتون الحرب المشتعلھ أن نحضرك الى ھنا وس
  

  وعادت الحیاه تسیر....وخرج الروس من جروزنى..أصبحت رجلا..تغیرت الظروف ..ولكن الآن 
  

  :ابتلع عمر ریقھ بصعوبھ وقال وھو عاقدا حاجبیھ 
  

  وانتوا عاوزین منى ایھ دلوقتى؟؟أنا مش فاھم
  

  فى وطنك..ن تعیش معنا ھنا یجب أ..نحن أھلك : محمد بود وھدوء 
  
  أعیش ھنا؟؟..فین؟؟ ھنا؟ أنا: نھض عمر بعنف وقال فى ثوره 
  

  ھل تذكر؟...لقد وافقت من قبل : محمد بصرامھ 
  

انما انت عاوزنى أعیش ....لما كان فیھ شغل وفلوس ومیھ بتجرى..دا كان زمان..لاااااا : عمر بانفعال 
وسط ناس ماعرفھمش ولا أعرف بیرطنوا ..ى بلد ما اعرفھاشوف!!! ھنا؟؟ فى البرد والتلج والحرب 

  !!بأنھى لسان 
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  ومتشكرین قوى على واجب الضیافھ..أنا مروح بلدنا ..لا یا عم 
  

  وأنت منھم أنت ھنا عزیز كریم بینھم..ھؤلاء ھم أھلك : محمد بغضب 
  

ت الحیاه تحت الشمس استسغ.. لقد ملء الوھن قلبك...أفھم تماما مشاعرك : زفر بضیق وھو یكمل 
واستطعمت الأمان والراحھ وأصبحا ھمك الأكبر حتى لو ضحیت فى سبیلھما بنخوتك ورجولتك ....الدافئھ

  لتنعم بالدنیا..وابتلعت الذل والعار
  

  أبدا..لك ..أسمح ..لن : ضغط أسنانھ بقوه وھو یقول 
  

  أھل ھذه البلاد لا یتخلون عن أبناءھم مھما حدث
  

أنا مش ...لاااا فایت ھالكوا مخضره...فاكرنى ھاقعد ھنا ...محروقھ بلدكوا عاللى فیھا : ینفعل عمر بشده
  ابنكوا
  

  (....)ابن ...سامع(...) ...أنا ابن 
  

  اصطدم عمر باعصار غاضب عنیف....فجأه 
  

  انقض محمد علیھ بقبضتھ لیكسر أنفھ ویسقطھ أرضا بعنف
  

  ویسحبھ من ملابسھ ویلكمھ بعنفویبدأ عمر بالصراخ والعویل فیزید غضب محمد 
  

  یأتى كل من فى البیت على صوتھ لینقذوه من محمد
  

  وتمسك زوجتھ بیدیھ لتمنعھ من ضربھ ویساعده مالك على النھوض
  

  ایاك أن تنطق بھذه الكلمات أمامى: یقول محمد بغضب مخیف 
  

  ایاك أن تسب أباك أو أمك والا قتلتك
  

  : الحزن وھو یقول یستعید بعضا من ھدوءه ویكسو صوتھ
  

  لن تفھم أبدا ماذا یعنى أن تفقد أغلى الأصدقاء
  
  ...................فى الأیام التالیھ 

  
  استقر الحال بعمر فى بیت خالھ ولم تدخر العائلھ جھدا للإشعاره بأنھ فى وطنھ
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ھ وترعاه كان الجمیع یتعامل معھ بلطف وحنان من أول السیده الطیبھ زوجة محمد التى كانت تمرض
الى زھره الرقیقھ التى كانت تسأل عنھ .... ومالك الظریف الذى كان یحاول التخفیف عنھ بكل وسیلھ...

  كان یحبھ..حتى الصغیر خالد ...من وقت لآخر
  
  

  لكن عمر كان لدیھ شعور دائم بالغضب والتمرد تزداد حدتھ ویظھر جلیا كلما رأى خالھ محمد أو احتك بھ
  
  

الأب والأم والصغیران ..فوجد العائلھ كلھا ھناك..معیشھ بخطوات ملولھ بطیئھ دخل عمر حجرة ال
وزھره تجلس فى ..مالك یجلس الى منضده فى أحد أركان الحجره یستذكر دروسھ ...یشاھدون التلفاز

  الركن الآخر تقرأ
  

  اتجھ عمر الى المنضده التى یجلس الیھا مالك وجلس على مقعد أمامھ
  

  كیف حال أنفك؟؟...سأنھى دروسى وأخلو الیك حالا ...مرحبا عمر: مالك 
  

  ایھ ده ؟؟...یاااااااااسااااااتر ...اسأل أبوك:عمر بغیظ 
  

ده علیھ اید؟؟ مرزبھ؟؟ ..الا أبوك ...وانضربت كتیر وقلیل ...أنا كلت علق بعدد شعر راسى...تصدق باالله 
  شایلھا ازاى ده ؟

  
  ویجید فنون القتال...جاھد ان أبى م: یبتسم مالك بمرحھ المعتاد 

  
  معندكوش ھنا حاجھ نتسلى بیھا؟...ایھ ده ..اف : یزفر عمر بضیق وملل 

  
  اطلب أى شئ تریده: مالك بمرح 

  
  معاك سیجاره ؟: عمر بصوت خافت 
  
  ماذا؟؟: مالك بدھشھ 
  

  سیجاره: عمر 
  

  جائرلا أحد ھنا یدخن الس...لا: مالك یبلع ریقھ ویقول بصوت منخفض ھو الآخر 
  

  طب مافیش كوتشینھ؟؟: عمر بتأفف 
  

  لا أظننى أستطیع فھم أغلب كلماتك...ماذا قلت ؟؟: مالك 
  

  ..ورق...ورق ...كوتشینھ..یابنى ھو أنا بتكلم عبرى؟؟ كوتشینھ یابنى : عمر بضیق 
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  لا أحد ھنا یلعب الورق...لا ..فھمت ...نعم : مالك یھز رأسھ 

  
   ازاى؟؟انتوا عایشین...یاساتر : عمر 

  
  انتظر حتى أنھى ما فى یدى وسأجد ما یسلینا: مالك یبتسم 

  
یسند عمر مرفقھ الى المنضده ویریح خده على كف یده ویتثاءب بكسل ملول حتى تقع عینھ على زھره 

  وھى تنھض من مكانھا وتتجھ الى المكتبھ الكبیره فى آخر الغرفھ لتبحث عن كتاب
  

  ھاتطاردھا عیناه ویستدیر وجھھ خلف
  

فجأه ینھض مالك ویرتكز بمرفقیھ الى المنضده ویمیل بجزعھ ویقترب من عمر ویمسك وجھھ بین 
بعض أنواع التسلیھ قد تكون خطیره ..كن حذرا : أصابعھ وینظر فى عینیھ وھو یقول بابتسامھ مفتعلھ 

  ومؤلمھ للغایھ
  

  خلاص یا عم انت ھاتعلق لى المشنقھ؟: یشیح عمر بیده 
  

  فزھرة لیست فتاة عادیھ..فقط أحببت أن أنبھك : مالك ببساطھ 
  

  ستفھم ذلك فیما بعد
  

  مسموح بالكلام ولا ده كمان ممنوع؟؟.ماشى یا عم: عمر بلھجھ معتذره 
  

  انھا أختك كما ھى أختى..ولم لا : مالك یعود الى مرحھ 
  

رفع عینیھا من الكتاب ینھض عمر ببطء وینظر حولھ ثم یتجھ الى المنضده التى تجلس الیھا زھرة التى ت
  كیف حالك؟...مرحبا عمر :وھى تقول بود وابتسامھ ھادئھ على شفتیھا 

  
  :عمر یجلس الى المنضده وینظر للكتاب الذى بین یدیھا

  
  كل ده كتااااااااب؟...ایھ ده؟؟....الحمد الله

  
  انتى بتذاكرى ولا حد بینتقم منك؟؟

  
  لا لقد أنھیت دروسى منذ قلیل: تبتسم ضاحكھ 

  
  أمال بتعملى ایھ بالكتاب ده؟؟: عمر بدھشھ 

  
  .....ھذا كتاب تاریخ : زھرة 
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  بتقرى ده كلھ؟؟: عمر 

  
  بل أحفظھ....لا: زھرة 

  
  لیھ ؟؟ مین اللى بیعذبك كده؟؟: عمر بذھول 

  
  یشیر بابھامھ خلفھ بتساؤل دون أن یتكلم

  
  رك فى حفظ تاریخ ھذا البلدأرید أن أشا....بل أنا التى أرید ذلك ...لیس ھو ...لا :زھرة 

  
  ایھ اللى یزنقك على كده ؟؟..مش فاھم ؟؟ یعنى ایھ تحفظى كتاب عشرومیت صفحھ؟: عمر ببلاھھ 

  
  لقد قاربت على الإنتھاء من حفظ ربعھ: زھرة بھدوء 

  
  ھذا ان أردت أن تفعلھ....الأمر لیس صعبا كما تتصور 
  

  تحفظیھ لیھ؟؟لكن مش ھو مكتوب فى الكتاب؟؟ ب....أیوه: عمر 
  

  حتى أساعد فى انقاذه عندما یتكرر ما حدث فى الماضى: زھرة 
.. ..................................................  

  ........انھم یحرقونھا
  

  قال القائد بألم شدید وھو ینظر ھناك بعیدا من خلال المنظار المكبر
  

  وجھھ الغضب ممزوجا بألم شدیدترك المنظار وجلس مستندا الى صخره وارتسم على 
  

  ...یحرقونھا....انھم یحرقونھا: ردد ثانیة 
  

  أصبحوا كالكلاب المسعوره منذ اختطفنا جنرالھم: أحد المجاھدین 
  

  سیدمرونھا عن آخرھا ان لم نتصرف بسرعھ: القائد 
  

  انھا لا تھمھم فى شئ....یحرقونھا أو یدمرونھا 
  

  ...با سوف یتوقفون قری: أحد المجاھدین 
  

  لا لن یتوقفوا الا عندما ترتوى نزعتھم السادیھ لن أقف مكتوف الأیدى وأتركھا تحترق: القائد بغضب 
  

  لن أتركھم یدمرونھا
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  ...أبلغ كتیبة الأنصار بالإستعداد 

  
  :ارتسمت فى عینیھ نظره مرعبھ وھو یكمل 

  
  سیكون الرد مزلزلا
..................................................... ........  

  
  قالھا عمر بضجر شدید...مش فاااااھم 

  
  مالى أنا ومال ایفان الرھیب والشیخ منصور ولا شامل ده كمان

  
  حسنا سأحاول أن أشرح لك بطریقھ مختلفھ: تنھدت زھرة وفكرت قلیلا ثم قالت 

  
یراقبھا باھتمام شدید نحت الكتاب جانبا وأحضرت رقعة شطرنج رصت علیھا القطع بطریقھ معینھ وعمر 

  وبعد قلیل انضم الیھم مالك وأخذ یستمع لزھرة بشغف
  

والسوداء تمثل المقاومھ الشیشانیھ وھى على الرغم من ..القطع البیضاء الكثیره تمثل روسیا : زھرة 
 قلتھا العددیھ أمام الأسلحھ والإمكانیات الروسیھ الا أنھا لم تھدأ فى أى فتره من الفترات على مدار

  التاریخ
  

  الشیخ منصور أوشورما وحد العشائر الشیشانیھ:قدمت قطعھ سوداء للأمام وھى تقول 
  

  )جمعت بیدیھا القطع السوداء كلھا معا(
  

  1793لكنھ ھزم فى معركة نھر السونجا واعتقل ومات فى السجن عام ...وأعلن الجھاد ضد الروس
  

  )ت قطعھ أخرىأسقطت القطعھ السوداء ثم أزاحتھا من الرقعھ وقدم(
  

  ظھر الإمام شامل بعد ثلاثین عاما وأسس دولھ اسلامیھ فى الشیشان وداغستان
  

  )رسمت دائره وھمیھ بإصبعھا حول القطع السوداء(
  

  لكنھا لم تمتد طویلا
  

  )أسقطت القطعھ الثانیھ وازاحتھا خارج الرقعھ(
  

  وقبض علیھ أیضا
  

  ومات فى السجن ؟؟:عمر بدھشھ 
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 شیشانى 4000قام الروس بقتل ... وبعدھا بخمس سنوات فقط 1859عام ....بل أعدم ...لا: زھره بجدیھ 

  لكن الإنتفاضھ لم تھدأ أبدا...فى منطقة سالى محاولین اخماد الإنتفاضھ 
  

  لم تمض ثمانى سنوات حتى أعلن امارة شمال القوقاز)قدمت قطعھ جدیده(وعندما ظھر الحاج أذن 
  

الإنتفاضھ وأعلنوا الحرب على الشیشان واتھموھم بالعصابات والإرھاب  تم سحق 1925ولكن فى عام 
  والتمرد

  
  !!!بقى كل ده وماكانوش لسھ أعلنوا الحرب؟؟: عمر بسخریھ مریره 

  
 قامت قوات ستالین بابعاد قرابة ملیون مسلم من ست جنسیات مختلفھ الى وسط آسیا وكان 1944وفى 

  نصفھم من الشیشان وداغستان
  

  ونقلوھم ازاى دول؟!!ملیون!!! یاااااااربنا: شھ شدیده عمر بدھ
  

  :تغیرت لھجة زھره وظھر الحزن عمیقا فى صوتھا 
  

لم یرحموا المرضى ولا العجزه ....كانوا یقومون بشحن المواطنین داخل عربات الشحن بالسكك الحدیدیھ 
یمھ للمستوطنین الروس كبار السن تاركین خلفھم كل ما یملكون من متاع وأغراض وأراض لتكون غن

  القادمین الى الشیشان
  

لقد مات نصف عدد المبعدین فى الطریق من وباء التیفوس نتیجة الإزدحام الرھیب ... لیس ھذا وحسب
  كما مات آخرون فى معسكرات العمل فى كازاخستان..فى عربات الشحن 

  
ه وھى تحكى بأسلوبھا الجذاب نظر عمر حولھ فوجد العائلھ كلھا قد التفت حول المائده تستمع لزھر

 لیجدوا أرضھم أصبحت ملكا لسكان جدد یشكلون ربع 1957وعاد الشیشانیون الى بلدھم عام : الشیق 
  .عدد سكان الشیشان 

  
  علشان كده بتحفظى التاریخ؟؟: تنھد عمر بعمق وھز رأسھ غیر مصدق 

  
  أنا أرید أن أكون من حراس التاریخ..لیس ھذا فقط : زھرة 

  
س یحاولون باستماتھ طمس تاریخنا ففى حرب القوقاز الأولى قاموا بإلقاء كل المخطوطات فى الرو
لكن القائد شامل أمر كل كبار رجال العشائر بإعادة كتابة التاریخ وما حدث حتى یورث ) كازن ـ ام(بحیرة 

  للأجیال ثم حاولوھا ثانیة أثناء حملة الإبعاد لكننا أنقذنا مخطوطاتنا بأعجوبھ
  

لابد أن نحافظ على تاریخنا ...لھذا لابد أن نستعد لھم..سوف یعودون مرة بعد مره ...ولن یكفوا عن ذلك 
  ولن ندعھم یسلبونھ منھم.بأرواحنا فھو الكنز الثمین الذى نورثھ لأبناءنا وأحفادنا من بعدنا
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  :أسند عمر ظھره الى المقعد وھو یتأمل رقعة الشطرنج بتفكیر 
  

  البحر ؟؟ دا الروس ولا التتار؟؟رموا الكتب فى 
  

  أظنك الآن قد بدأت تفھم:ابتسمت زھرة وقالت 
  

فى صباح یوم مشرق جمیل خرج عمر الى الفناء على صوت مالك الشجى وھو یغنى أغنیھ وھو یقطع 
  الأخشاب

  
  في لیلة مولد الذئب خرجنا إلي الدنـــــیا

  
  وعند زئیر الأسد في الصباح سمونا بأسمائــنا

  
  بتعمل ایھ؟؟: اقترب منھ عمر وقال ..قطع أغنیتھ وحیاه بحراره..ندما شاھده مالك وع

  
  أقطع الأخشاب واجھزھا لأضعھا فى المخزن للشتاء القادم: مالك 

  
  اللى بالكھربا واللى بالغاز.. دفایھ جوه 60انت غاوى شقا؟؟ ماانتوا عندكوا ولا ...لیھ یابنى كده : عمر 

  
  تحسبا لأى ھجوم مباغت من الروس.ا كل عام اننا نفعل ھذ: مالك 

  
  أنا كان ایھ اللى رمانى الرمیھ السوده دى.. یادى النیلھ: عمر 

  
ان أول ما یضربونھ ھو شبكات الغاز والكھرباء والماء لیصیبوا الحیاه فى البلد بالشلل ویتركونا : مالك 

  نعانى من البرد ونقص الماء والكھرباء
  

   عاوزین یعذبوكواھمھ....یاساتر : عمر 
  

  :مالك وعلى وجھھ ابتسامھ واسعھ وبمنتھى الثقھ 
  

  بل یریدون افناءنا................. لا
  

  لكن أثر الصدمھ ظھر على وجھھ...لم یعلق عمر 
  

  ھل ترید أن تجرب ؟: مالك بمرح 
  

فأخفق ..رتھ اقترب عمر منھ وامسك بآلة تقطیع الأخشاب وحاول أن یقلد مالك لكنھ لم یكن بمثل مھا
  مرتین
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ضحك مالك بمرح وبدأ یعلمھ كیف یقطع الأخشاب وقضیا وقت ممتع معا یحوطھما الود والمرح الذى كان 
  یضفیھ مالك بشخصیتھ المرحھ اللذیذه

  
أما عمر فقد جلس فى الفناء یتأمل الباب ...إتجھ مالك الى المخزن لیضع فیھ الأخشاب ..وبعد أن انتھیا 

  تلئ بأفكار كثیرهالخارجى ورأسھ یم
  ..أعلم تماما ما یدور برأسك

  
  انتفض عمر عندما سمع الصوت الآتى من خلفھ

  
  لن تستطیع الھرب..مھما فعلت : محمد 

  
  تقدم محمد وجلس بجانبھ

  
  ماكنتش عارف انى معتقل ھنا: عمر بضیق ساخر 

  
  ....ولكن... أى وقت تستطیع الذھاب الى أى مكان فى..أنت حر تماما ..على العكس : محمد بھدوء 

  
  فالجو متوتر جدا ھذه الأیام ولن یسرنى أن یعتقد الناس أن أحد أفراد عائلتى خائن أو جبان..خذ حذرك 

  
  ولن أستطیع الدفاع عنك اذا ما قرروا شنقك

  
  جحظت عینا عمر ووضع یده حول عنقھ وھو یبتلع ریقھ بصعوبھ

  
أنت ..اذا أردت الخروج فمن الأفضل أن تأخذ السیاره : أكمل محمد بھدوء وھو یمد یده بمفاتیح السیاره

  تجید القیاده؟؟
  

  أغلق عمر یده على المفاتیح وھو یھز رأسھ بالإیجاب
  

  احرص على ألا یضیع منك الطریق: قال محمد وھو ینھض 
  

  تركھ ودخل الى المنزل
  

  وظل عمر جالس یفكر فى كلماتھ لبعض الوقت
  

  ح بابھاثم نھض واتجھ الى السیاره وفت
  

  ...عــــمـــــــر
  

  التفت خلفھ فوجد مالك وزھره قادمان
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  ھل ستخرج بالسیاره ؟؟: مالك 
  

  ھلا أوصلتنا فى طریقك الى السوق ؟؟نحتاج لبعض المشتروات: فأكمل مالك ...ھز رأسھ بالإیجاب
  
  

  وصلت السیاره الى السوق
  
  

  سنتدبر أمر العوده...یمكنك الذھاب الى غایتك : مالك 
  

  ھالف شویھ أتفرج على السوق ونتقابل عند العربیھ...أنا ماكنتش رایح فى حتھ : عمر 
  

وأخذ یتفرج على ..وسار عمر متمھلا واقترب من أحد البائعین یلتف حولھ الناس ...افترق الثلاثھ 
ائع البضائع المعروضھ لكنھ مال على البضائع فأسقط بعضھا فأخذ یلملم ما سقط بسرعھ وھو یعتذر للب

  الذى لم یفھم منھ شیئا وھو یرص بضاعتھ
  

: وضع یده فى جیبھ واطمأن على ما فیھ وھو یبتسم بخبث ..سار عمر فى طریقھ وعندما ابتعد عن البائع
  آل عمردیساروف آل... محافظ ونرجع على بلدنا7 ,6كلھا ...حلو

  
  :سار یصفر ویدندن 

  
  ر یاعینترمینى الماجادی..وانا كل ماجول التوبھ یا بویا
  

  ..عـــــــــمـــــــــــروف
  

  أعطنى الحافظھ التى وجدتھا:قالت ببساطھ ..فوجد زھرة ..التفت خلفھ 
  

  حافظھ؟..نعم؟؟أنھى حا : عمر بارتباك 
  

  من الأرض........ لقد رأیتك وانت تلتقطھا:زھره 
  

  قالت الكلمھ الأخیره بلھجھ ذات مغذى خاص
  

  آآآآآآه: مرح مفتعل وقال نظر الیھا لحظات بصمت ثم ضحك ب
  

  دانا كنت لسھ ھادور على صاحبھا علشان أرجعھالھ..شوف ازاى
  

  سأقوم أنا بھا حتى لا تقع فى مأزق..دع لى ھذه المھمھ : قالت ببساطھ وھى تبتسم 
  

  نظر الیھا بدھشھ واستنكار
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  لن تستطیع التفاھم معھم...اللغھ : أكملت مفسره 

  
   غیر مقتنع بتبریرھا وأعطاھا الحافظھھز رأسھ ساھما كما لو كان

  
ما رأیك أن أعلمك لغتنا حتى یكون سھل علیك أن ...عمر : فذھبت لتعیدھا وعندما عادت الیھ قالت 

  تتفاھم مع من لا یتكلمون العربیھ؟؟
  

  !!بس فیھ حاجھ أنا مستعجب لھا ...مااااشى : عمر 
  

  انتوا ازاى بتتكلموا عربى كده؟؟
  

لقد دخل الإسلام الشیشان قبل ألف عام عن طریق التجار العرب : تسیر فى السوق زھرة ببساطھ وھى
  ...ونحن 

ونحترم بشده رموزنا الدینیھ ونلتف ...أھل ھذه البلاد مستمسكون بإسلامنا بشكل لا یمكن أن تتخیلھ 
  ....دوما حولھم 

ما الى غرس العادات والتقالید ونحافظ على تقالیدنا وعاداتنا القومیھ ولغتنا العربیھ ولھذا نسعى دائ
  ...الإسلامیھ فى نفوس أبناءنا لیشبوا رجالا 

  أول قیاصرة روسیا..وھذا ما جعلنا نستطیع الصمود والمقاومھ فى عصر ایفان الرھیب 
  

عندما أعلن الحاج أذن ....لقد مر علینا وقت كنا فیھ لا نتكلم ولا نكتب الا العربیھ: تنھدت بحسره وقالت 
  وتوعد بالعقاب كل من ینسى اللغة العربیھ..ھى اللغھ الرسمیھ ..مال القوقاز و جعل اللغة العربیھ امارة ش

  
  ..لقد تعلم فى الأزھر....وابى...ونحن نسعى باستمرار لبناء المدارس التى تعلم الدین واللغة العربیھ 

  
  ایھ ده؟؟؟ دانتى موسوعھ...یانھار أبیض : عمر بدھشھ 

  
وأول ما یفعلھ ھو ....یكون الإحتلال طاغیا ...ففى بعض الفترات ......ى أننا نفلح دائماولكن ھذا لا یعن

  محاولة القضاء على الدین
  

  ...فعندما عاد المبعدون الى بلدھم ....كما حدث ایام حملات الإبعاد
  

ض وبع.. مدرسھ لتعلیم الدین واللغة العریبھ 400 مسجد وأكثر من 800وجدوا الروس قد أغلقوا 
  المساجد حولوھا الى مراقص یشربون فیھا الخمر

  
  طب وانتوا عملتوا ایھ؟؟: عمر بصدمھ 

  
وعادوا ...ان ما حدث كان لھ أكبر الأثر فى تقویة الوازع الدینى للناس...أتدرى: زھره بابتسامة أمل 

  لإستكمال التعلیم الدینى بشكل أقوى عن طریق الحلقات والدروس الخاصھ
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وناس بتدفع ..مش عاوزه تتعلم أصلا ...دا فیھ ناس ....الدنیا دى غریبھ قوى : ره عمر بسخریھ مری
  حیاتھا علشان تتعلم

  
.......... ان تاریخ ھذه البلاد غنى جدا بالجھاد والنضال من أجل الحفاظ على دیننا: زھرة بفخر

  ..............وكانت
  

  توقفت زھره عن السیر وظھر على وجھھا تعبیر غریب
  

  ایھ ؟؟فیھ ایھ؟؟ وقفتى لیھ؟؟ : عمر
  

  أشعر بشئ ما؟..أظننى ... ؟؟ أظن..أدرى...لا: قالت زھرة بارتباك 
  

  ایھ ؟؟حصل ایھ؟؟: عمر بتوتر
  

  :وصرخت صرخھ رھیبھ ...نظرت فجأه الى السماء 
  

  احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر
  

  احــــــــــــــــــــذاااااااااااااااااار
  

  نھم یضربون فوقنا مباشرة بالمروحیاتا
  

  صاح أحد المجاھدین وھو یجرى باحثا عن مكان یحتمى بھ من القصف الروسى الرھیب
  

  أنا لا أراه...أین القائد ؟؟؟: قال زمیلھ 
  

ألا ..انھ یسیر فى منطقھ مكشوفھ تماما عجبا ...ماذا یفعل ؟؟ ھل فقد عقلھ..ماھذا ؟؟ :الأول بدھشھ 
  اتھیخشى على حی

  
وحتى اذا ما ..نصحناه كثیرا لكنھ یرفض دوما تجنب القصف القریب : الثانى وھو یلھث من الإنفعال 

  لا یظھر ألمھ أبدا...أصیب 
  

  لم أر أحد فى مثل تھوره
  

  !!لایمكن أن ..ماذا یفعل ؟؟ لا ....انظر ؟؟ انھ یواجھ المروحیھ بصدر عار :الأول 
  

  ........سیقتلونھ..... سیقتلونھ ...لاااااا : صرخ بعنف 
  

... ..................................................  
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  لم یتخیل عمر أبدا ما سیحدث بعدھا...عندما صرخت زھره 
  

الا أن زھره دفعتھ بقوه ..وقف جامدا كالتمثال للحظات .. لقد سمع صوتا قویا مرعبا أصابھ بالفزع 
  لیجرى ناجیا بحیاتھ..

  
لكنھ شاھد الناس یركضون مذعورین لا یعرفون الى أین ...لم یفھم ماذا حدث..الأولى فى اللحظة 

وآخر یجمع بضاعتھ ..منھم من یفر ھربا بسیارتھ ومنھم من یختبئ یحسب أنھ فى مكان آمن..یتجھون
وبینما عمر وزھره یجرون سمعا صوتا ینادى ...وفى لحظات خلا السوق من الناس..ھربا من القصف 

  علیھما
  

یجب أن ...الى الملجأ.....بسرعھ : وعندما وصل الیھما قال ...فوجد مالك یجرى باتجاھھما ..التفت عمر 
  نصل الى الملجأ

  
تحاول أن تجمع بضاعتھا وتجرھا وراءھا ...لكنھ توقف عندما شاھد سیده عجوز كانت تبیع فى السوق 

  یعوقھا..ان وكبر سنھا الا أن قدمیھا الضعیفت..وھى تفر من السوق ھربا من الموت 
  

  وأنا سأساعد تلك العجوز..خذى أنت عمر الى الملجأ : التفت مالك الى زھرة وقال 
  

  انطلق یجرى ولم یدع لھما فرصھ للإعتراض
  

  ..قادت زھره عمر الى الملجأ الآمن من القصف 
  

  جلس عمر بجانب الحائط وھو فى حالة ذھول مما یحدث حولھ
  

وكان كل دقیقھ ینظر الى زھرة الجالسھ فى ثبات وھى ....ب فى حیاتھ من قبل لم یشعر بمثل ھذا الرع
  تتمتم بآیات القرآن والأدعیھ وكأنھ یحاول أن یستمد منھا الأمان

  
تراجع ...ومع أول خطوه ..وخرج عمر وزھره من الملجأ....وانتھى القصف ...ھدأت الأصوات الرھیبھ

  ....ن منظر الدمار الذى لحق بالمنطقھ مروعا بحق كا...عمر للوراء بصدمھ من ھول ما رأى 
  

  ....البیوت والمحال مھدمھ والقتلى والجرحى فى كل مكان
  

  .....تقدم عمر ببطء وھو ینظر حولھ بذھول تام 
  

انتفض بشده وتسمر فى مكانھ عندما وقعت عینھ على جثة البائع الذى كان قد سرق ............فجأه 
  ساعھحافظتھ منذ أقل من ال

  
وملقاة بجانبھ حافظة نقوده التى ردتھا الیھ زھرة ...كان الرجل ممددا على الأرض جثھ ھامده 

  والمال یخرج منھا..مفتوحھ ....
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كان ھذا الموقف من أقسى المواقف التى قابلھا ...لقد شل تفكیره وتجمدت مشاعره ...لم یعرف ماذا یفعل 
  فى حیاتھ

  
  ساعدنى..عــــــــــــمــــــــــــر ..عـــــــمــــــــــــــــــر

  
التفت الیھا فوجدھا منحنیھ على الأرض تحاول اسعاف صبى صغیر ینزف .. افاق على صوت زھرة 

  بغزاره
  

  ...حمل معھا الصبى واتجھا الى حیث تركا السیاره 
  

  السیاره سلیمھ...عجبا 
  

  ...وھناك....اتجھا بسرعھ لمستشفى الأطفال 
  

وبدأ الجرحى بالتوافد ..الكل یجرى ..طفل أحد الأطباء وكانت المستشفى كخلیة نحل كبیره أخذ منھما ال
  فاضطروا لوضعھم على الأرض...لدرجة أن الأسره لم تكفى لكل المصابین ..بكثره 

  
وكان عمر من وقت لآخر ینظر الى زھرة ویتعجب من قوة ثباتھا و تماسكھا فى مواجھة ھذا الموقف 

كانت أول ..دم ...وعندما طلب الأطباء ...وتجرى فى أرجاء المستشفى تساعد الممرضات بل ...الرھیب 
  المتبرعات عندھا ھب عمر وتطوع بدلا منھا

  
حتى أن بعضھم كان ....وأعداد المصابین فى تزاید مستمر ...كان ھناك نقص كبیر فى الأدویھ والأطباء

مرافقتھا لشراء الأدویھ التى طلبھا ..من عمر طلبت زھرة ...یموت قبل أن یستطیع الأطباء اسعافھ
أین ..... ..كان رأس عمر یدور فیھ سؤال لا یستطیع الخروج على لسانھ ..وفى السیاره ...الأطباء 

  ھل؟؟؟..مالك؟؟؟
  
  

  الـــــــــــــلـــــــــــھ أكـــــــــــــبـــــــــر
  

  ـــــرالــــــــــــلـــــــــــھ أكــــــــــــــبــــ
  

  أسقطھا بضربة واحده.....لقد فعلھا البطل .....لقد فعلھا الذئب
  

التف المجاھدون حول القائد الذى وقف ثابتا ووجھھ خالى من أى تعبیر والمجاھدون یھنئونھ بسعاده 
  الحمد الله....وھو شارد كعادتھ لا یرد الا بكلمة واحده 

  
  لقصف الرھیب بالمروحیات والصواریخعندما بدأ ا...كان رأسھ یسترجع تفاصیل ما حدث

  
  r. B . Jسارالى منطقھ مكشوفھ یحمل فوق كتفھ مدفع من طراز
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  رآه قائد احدى المروحیات وحیدا فظنھ صید سھل
  

لكن القائد لم یتحرك أبدا بل نزل على احدى ركبتیھ وبمنتھى الصبر والثبات ...مال بالمروحیھ مقتربا منھ 
وقائد المروحیھ یقترب وھو یضحك من ذلك المجنون المتھور الذى یواجھ أخذ یضبط مدفعھ على كتفھ 

  فھو حتما لن یستطیع اصابة مروحیھ حربیھ تناور فى الھواء...مروحیھ وھو راكع على احدى ركبتیھ 
  

أطلق مدفعھ .....لكن القائد كان الأسبق ....صوب الطیار سلاحھا الى القائد وھم بالضغط على الزر 
  ھ والثبات وفجر الطائره الى قطع صغیره مما جعل باقى المروحیات تھرب ظنا منھم أنھ كمینبمنتھى الثق

  
  افاق القائد من شروده على أصوات زملائھ وھم یھنئونھ

  
  وما رمیت اذ رمیت ولكن االله رمى: وأنھى الموقف بكلمھ واحده 

  
  وسنضطر الى تغییره...لقد كشف العدو موقعنا .. استعدوا 

  
....................... ..........................................  

  
ألقى عمر برأسھ المثقل بالھموم والآلام على وسادتھ بعد عودتھ الى المنزل وبعد أن انتھى أشد وأقسى 

  ...یوم مر بھ فى حیاتھ
  

  أخذ یحدق فى السقف وھو یشعر بألم الدنیا یجثم فوق صدره
  

  ..طمئن أنھ وحید و بعد أن ظلت دموعھ حبیسھ طوال الیوم ترك لدموعھ العنان عندما ا
  

لم یدرى كم مر علیھ وھو یبكى ...شیئا فشیئا تحولت قطرات الدموع الى أنھار وتحول البكاء الى نحیب 
  ما بك؟؟...اھدأ یا عمر ...عمر : وسمع صوت مالك ....حتى أطرقت ید حانیھ على كتفھ ...

  
كاد فیھا القلق علیھ یقتل ..فى وقت متأخربعد عودة عمر وزھرة بمده طویلھ كان مالك قد عاد الى المنزل 

كنت أساعد فى نقل الجرحى الى : أجاب ...أمھ وعندما سألوه أین كان ..خاصة ..كل من فى المنزل 
  ولم یعد.......فقد ترك المنزل منذ الھجوم الروسى..أما الأب محمد ...المستشفى العسكرى

  
أنا لازم ...أنا عاوز أرجع مصر ..مش عاوز أفضل ھنا ..أنا ...أنا : لك وقال وھو یبكى التفت عمر الى ما

  ...مكانى مش ھنا...أمشى 
  

أترید أن تتركنا بعد أن أحببناك؟؟لقد كنت أعتبرك ...لقد مر كل شئ بسلام..اھدأ یا عمر : مالك بتعاطف 
  صدیقى

  
  ى من ھنالو بتحبنى صحیح خرجن..خرجنى من ھنا...مالك : عمر 

  
  لو صاحبى صحیح ساعدنى..ساعدنى ..عاوز أرجع على مصر...أنا مش عاوز أموت 
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  ولكنى لا أعرف كیف أساعدك؟: مالك یفكر قلیلا 

  
  علشان أقدر أرجع مصر..عاوز فلوس ...فلوس : عمر 

  
لإعادتك الى فما لدینا من مال لن یكفى ..لیتنى أستطیع مساعدتك : مالك یظھر على وجھھ الإحباط الشدید 

  مصر
  

  ما أبوك راح مصر..وبعدین. ایھ ؟؟ بس انتوا مش فقرا: عمر 
  

  اشمعنى دلوقتى؟؟...قبل كده 
  

  ...سأخبرك ..ولكن ...لا أدرى ماذا أقول : مالك 
  

 وھم یشنون علینا حربا 1994منذ أن أعلن الرئیس جوھر دوداییف استقلال البلاد عن روسیا عام 
 والتى جعلتھم یخرجون بالفعل من 96وحتى بعد اتفاقیة المصالحھ عام ...زافااستنزفتنا استن..شعواء 
ولم یعترفوا ...الا أنھم یخرقون بنود الإتفاقیھ ویغیرون علینا من وقت لآخر كما رأیت الیوم..أرضنا 

عونا ومن..ولم یسمحوا لنا بفتح مطار العاصمھ..كما یحاولون باستمرار اغتیال قادة الجھاد... باستقلالنا
  من التعامل مع العالم الخارجى حتى لا نتصرف فى مواردنا الطبیعیھ من نفط وغاز

  
أنا ...قاعد تبرم فى دماغى من الصبح بكلام مش فاھمھ ..یاعم أنا مالى ومال الكلام ده: عمر بضجر شدید 

  عاوز فلوس أرجع بیھا على مصر
  

وما معنا ..البلد كلھا فى حالة ارتباك اقتصادى .. كان لم یعد الحال كما...ھذا ما أحاول أن أقولھ لك : مالك 
  من مال لن یكفى لإعادتك الى مصر

  
لقد باع ...ولیس ھذا فحسب..لقد صرف أبى كل مالھ لإحضارك الى ھنا : صمت قلیلا ثم قال بعد تردد 

  لیدبر مصاریف رحلة الذھاب والعوده..أرضنا واستدان 
  

  ........نىلكنھ شیشا.... قد ترى تصرفھ غریبا
  

  )من الصعب أن تكون رجلا شیشانیا لما فى ذلك من أعباء یجب على الرجال تحملھا(لھذا یقولون عندنا 
  

  ...ان أبى یضع مبادئھ وعقیدتھ قبل نفسھ وعائلتھ
  

  بیعمل كل ده لیھ؟؟ وھو لا عمره شافنى ولا یعرفنى؟؟....لیھ : عمر بدھشھ 
  

لھذا ...والدك أحد أبناء عمومتنا..تھ وأعز أصدقاءه ولیس ھذا فحسب ألم تدرك بعد ؟؟ لأنك ابن أخ: مالك 
  فأنت أحد أفراد ھذه العائلھ........لم یكن أبى لیتركك بعیدا عنا
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  ازاى سبتوه یبیع أرضكوا؟؟....... طب وانتوا: عمر بدھشھ 
  

وأجمعنا كلنا ..د الصغیر حتى خال..لقد أخذ رأینا فردا فردا : مالك وھو یبتسم ابتسامتھ الودوده البشوشھ 
  على ضرورة احضارك الى ھنا لتعیش معنا

  
صمت عمر تماما ولم یستطع أن یرد لقد كانت الدھشھ تملأه من ھذه العائلھ الغریبھ التى تضحى بمالھا 

  وتستدین من أجل شخص لاتعرفھ ولم تره من قبل
  

  وأدرك عمر أخیرا أن عودتھ الى مصر ستتأجل الى ماشاء االله
  

   اذا ما استطاع تدبیر المال اللازم لرحلة العودهھذا
  

  ...لقد أحببتك كثیرا وأعتبرك صدیقى ..عمر : مالك بود خالص 
  

أحتاج ..لم یزیلھا سوى وجودك..منذ استشھاد أخواى وأنا أشعر بوحده رھیبھ : تنھد بأسى وھو یكمل 
  سمعنىتغیر كثیرا ولم یعد لدیھ وقت لی..وأبى...لمن أتحدث معھ ویسمعنى

  
  :عمر بدھشھ بعد ان استطاع مالك اخراجھ من حالة الإنھیار 

  
  ھو انت كان لیك أخین ماتوا؟؟

خالد وشامل استشھدا أثناء المقاومھ أیام الحصار وقام أبى بدفنھما : ھز مالك رأسھ بالإیجاب وھو یقول 
  بجوار أمى..فى مقابر الأسره
  

  قفز عمرجالسا على الفراش وقال بدھشة عارمھ
  
  

  ایھ ؟؟أمك ؟؟
  

  ھى مش اللى جوه دى أمك ؟؟
  

  تزوجھا بعد موت أمى..انھا زوجة أبى ..لا : مالك 
  

  دى كانت ھاتتجنن علیك لما انت اتأخرت...حاجھ غریبھ؟؟ بس دى حنینھ علیكوا قوى : عمر 
  

  فھى فى مكانة أمى..وأنا وزھره نحبھا كثیرا ..بالطبع : مالك 
  

   وأبوك برده ھو اللى دفنھا؟؟:عمر ومازالت الدھشھ تلفھ 
  

  أرید أن أریك شیئا..دعك من ھذا الآن ........نعم : مالك 
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نھض مالك من على فراش عمر واتجھ الى فراشھ وأخرج من تحتھ صندوق كبیر أخرج منھ مجموعة 
  لوحات
  

  ما رأیك ؟؟ ھل تعجبك؟؟...انظر : مالك 
  

  سم ده؟؟انت اللى را: تأمل عمر اللوحات المرسومھ وقال 
  

  ھل ھى جمیلھ؟؟...نعم : مالك بابتسامھ واسعھ 
  

  :عمر بدھشھ وھو یتأمل فى اللوحات ویقلب فیھا 
  

  بس شكلھا غریب شویھ..حلوه.... دى بیوت ؟؟ 
  

مالك یعود بظھره الى الوراء ویعقد كفیھ خلف رأسھ مستندا الى ظھرالفراش بجانب عمر وعینیھ 
وسأقوم .. سیكون لدىّ شركة معماریھ كبیره....یوما ما : لأ وجھھ تسافران بعیدا وابتسامھ حالمھ تم

  بتصمیم بیوت ستحدث انقلابا فى الطراز المعمارى فى القوقاز
  

انت مش داریان احنا كنا .. دانتوا عیلھ عاوزه المرستان...االله یخرب بیتك : عمر وھو ینظر الیھ بدھشھ 
  فین النھارده؟؟

  
  وانت بتحلم انك تبنى بیوت...نقاضبین الجثث والأ...وسط الموت 

  
  وبصاروخ واحد یطربقوھالك على اللى فیھا...ابنى یا خویا ابنى 

  
  سأبنى غیرھا..یدمروھا : مالك ببساطھ شدیده 

  
  ایھ یلھ البرود اللى انت فیھ ده؟..دانت كلح ...یاساتر علیك : عمر 

  
أملھ وأصمم ... أكون معجبا بھ ولكن بعد فتره فعندما أصمم بیتا..أنت لا تفھم : اعتدل مالك وقال بحماس 

وعندما أستطیع أن أحول تلك الرسومات الى حقیقھ ستكون فرصھ حقیقیھ ..أجمل منھ فأنا أعشق التجدید 
  لإثبات مھارتى فى التجدید والإبتكار

  
  ودا ایھ ده كمان ؟؟ ده جامع ؟؟..یاعینى عالفلسفھ: عمر 

  
  ایھ ده؟؟ انت عامل لھ صحن ؟

  
وخاصة المساجد المصریھ ذات السقف المكشوف ..یذھلنى كثیرا الطراز القدیم فى المساجد ...نعم : ك مال
واذا ...وضوء القمر الھادئ الرقیق یملأ القلب نورا ..من أروع الأشیاء أن یصلى الإنسان تحت النجوم ..

لدى ..انظر ... خلق االلهما أحب الجلوس فى المسجد للإعتكاف والتأمل یقلب وجھھ فى السماء یتفكر فى
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الوحید الذى ...انھ رائع ...كتاب ھنا عن المساجد المصریھ انظر مسجد عمرو بن العاص ومسجد طولون 
  لھ مئذنھ بسلم خارجى

  
  ومسجد محمد على شدید الروعھ..تصمیمھ المعمارى مذھل

  
دى كلھا لیھا بس المساجد ..وعایش طول عمرىوسط الحاجات دى ...یاعم مانا عارف كل ده: عمر 

  ودى بقى ماتنفعش عندكوا ھنا وسط السقعھ والتلج..یعنى مكشوفھ ..صحن 
  

وھذا ھو التحدى الحقیقى أن آخذ الفكره وأطورھا وأبتكر فیھا وأجعلھا تتناسب مع : مالك بحماس 
  فكرت أن أغطیھا بقبھ زجاجیھ..أتعلم؟؟...بیئتنا

  
  لم انك تبنى مساجد والبلد فى حرب؟؟واالله انت مجنون وھاتجننى معاك بقى بتح: عمر 

  
وتتحمل أقسى ..سأبتكر ماده مضاده للقنابل والصواریخ...یوما ما : مالك وھو ینظر بعیدا ویقول بعزم 

  المساجد..وسأبنى بھا المساجد فھم أول ما یستھدفون ..الظروف 
  

ر والموت بكل ھذا نظرعمرالى مالك بصمت وذھول وھو یفكر فى شخصیتھ العجیبھ التى تتحدى الدما
  الأمل والتفاؤل

  
نظر محمد الى مالك ...أخیرا عاد محمد الى أسرتھ وبیتھ بعد عدة أشھر قضاھا فى معسكرات المجاھدین 

لم یكن یصدق أنھم نجوا من تلك المذبحھ الرھیبھ فى ..وزھره وعمر وكأنما یراھم لأول مره 
 بعیدة المدى وقصفت الطائرات بقذائفھا على حیث أطلقت القوات الروسیھ صواریخ..ھناك ...العاصمھ

  المدنیین
  

وقتل من جراء ھذا القصف مائھ ..وكانت الصواریخ تستھدف البیوت والمناطق المحیطھ بالمستشفیات 
ودمرت عشرات البیوت وعدة ..من المدنیین وجرح مائتان بعضھم مات لخطورة الإصابھ وقلة الدواء

  سیارات
  

لیدبر ..رات المجاھدین فور علمھ بالقصف وحتى قبل أن یطمئن على أولاده ولقد اتجھ محمد الى معسك
  معھم طریقھ للرد على تلك الضربة الروسیھ الوحشیھ الغادره

  
  ....طوال مدة غیاب محمد لم یكن عمر یعمل شئ سوى التفكیر 

  
  التفكیر فى كل ما یدورحولھ

  
لم تكن حیاتھ السابقھ تعتمد على ..یقھ وھذا العمق لأول مره یفكر بھذه الطر..لقد ضبط نفسھ یفكر...عجبا 

وكان یتعامل مع عقلھ وكأنھ غیر موجود ..بل لم یكن لعقلھ أى دخل فى مسار حیاتھ منذ ولادتھ ..التفكیر 
  أو أنھ عضو غیر قابل للعمل ویترك لجوارحھ العمل دون أدنى تدخل من عقلھ..
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وبرغم حنقھ .....  وتدفعھ دفعا للتفكیر فیھا حتى وھو بعیدكانت شخصیة محمد الغریبھ تثیر فضولھ بشده

  الشدید علیھ وغضبھ منھ
  

رجل یضحى بأى شئ ...أو من عالم آخر..أتى من زمن آخر ..الا أنھ كان ینظر الیھ على أنھ رجل عجیب 
  وكل شئ بلا مقابل

  
یع وبرغم ترك زوجھا لھا والأم الصابره التى لا تشكو أبدا برغم ثقل المسؤلیھ وضیق الحال على الجم

  تربى أبناءھا وابناء زوجھا بكل حب واخلاص..تحمل البیت بلا كلل ..لكنھا تقف صامده ..لفترات طویلھ
  

متفائل لأبعد ..ھو الوجھ الآخر لشخصیة والده فھو عكسھ تماما ...فھو یصیبھ دوما بالجنون..أما مالك
  لایكف عن الغناء فى أى وقت.. ضحوك دائما ینثر المرح فى كل مكان حولھ..الحدود 

  
تحمل عقلا أكبر بكثیر من سنوات عمرھا ولدیھا ...عجیبھ أخرى من العجائب...وزھرة الرقیقھ الھادئھ

  قدره عجیبھ على التأثیر فى الآخرین واقناعھم
  

یھ وھى التى استطاعت اقناع عمر بتعلم لغة البلد وفى خلال عدة أشھر استطاع عمر اتقان اللغھ الشیشان
  بشكل لا بأس بھ

  
  وكذلك بعض كلمات من اللغھ الروسیھ التى كانت تتقنھا زھرة بمھاره

  
كان عمر یقضى معظم وقتھ بصحبة مالك وأصبح لدى زھرة ..وعندما انتھت الدراسھ وبدأت العطلھ 

  المزید من الوقت لتعلم عمر الكثیر عن الشیشان وتاریخھا
  

  فیم تفكر؟؟ : كان عمر یجلس شاردا عندما سألتھ زھره
  

  ..أبوكى ده غریب قوى: عمر
  

  لماذا؟: زھرة 
  

  دا مجاھد ولا تاجر ولا امام جامع ولامدرس عربى..واالله مانا عارف: عمر 
  

وعند الصلاة امام وھو تاجر یكسب قوتھ ..فھو فى الحرب مجاھد ..انھ كل ھؤلاء: ابتسمت زھرة وقالت 
  رفھامن عملھ وھو معلم اللغة العربیة لمن لا یع

  
  من غیر حتى ما یطمن علیكوا..وازاى یمشى كده من غیر مایقول ھو رایح فین: عمر 

  
  :مالك ببساطتھ المعھوده وابتسامتھ البشوشھ 
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انھ لا یتأخر أبدا عن ... وغاب عنا عام كامل..فى المرة السابقھ غادر دون أن یخبر أحدا .. لقد اعتدنا ذلك 
   فى أحضان الذئابلقد تربى..انھ شجاع جدا..الجھاد 

  
  نعم ؟؟ یعنى ایھ؟؟: عمر بدھشھ 

  
  انھ تعبیر دارج لدینا نقولھ اذا ما أردنا أن نصف أحد ما بالشجاعھ: یضحك مالك 

  
  الشیشانیون مقاتلون أشداء أقویاء شجعان وشجاعتھم مقرونھ بنبل أخلاقھم: أكمل بفخر 

  
مافیش حل للحرب ..وس؟؟ دول أقوى منكوا بكتیروایھ الفایده من دا كلھ ؟؟ ھاتقدروا تغلبوا الر: عمر 

  دى الا انكوا تستسلموا
  
  ...أفھم تماما ما تعنى: أطرقت زھرة تفكر بعمق 
  

  ھل تعلم لم اخترنا الذئب رمزا لنا؟؟
  

  :فأكملت ..ھز عمر رأسھ بالنفى 
  

لیس كالأسد والنمر ...فھو لا یقاتل الا الأقویاء ..الذئب لیس أقوى الحیوانات لكنھ من وجھة نظرنا الأنبل
  الذى یفترس الضعفاء

  
  نطلق علیھ ذئبا..لذلك اذا ما أردنا وصف أحدھم بالشجاعھ 

  
  :بدا على وجھھ عدم الإقتناع فقالت 

  
  مازلت لا تصدق ؟؟

  
  ھل تذكر ما قلتھ لك عن معسكرات الإبعاد الجماعى والسجون فى وسط آسیا؟؟

  
بل انھم ..الا أن شیشانیا واحدا لم یخضع للحكم الروسى ..ى برغم قسوة الظروف وقتھا وذل الأسر والنف

بل كلام الكاتب الروسى ....لیس ھذا كلامى...كانوا یظھرون دائما عداءھم للروس بمنتھى الشجاعھ
  سولجنستین الذى عاصر ما فعلھ ستالین بالشیشان

  
وذلك بشھادة الروس ..فى الحیاهفالحریھ لدینا أغلى من أى شئ ...لكننا لا نستسلم أبدا...اننا قد نھزم 

  أنفسھم
  

  صمت مالك وعمر تماما لیستمعا الى حدیث زھرة الممتع
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قرأت مره عن مخطوط روسى شھیر عمره أكثر من مائھ وثمانین عاما وھو عباره عن رسالھ : زھرة 
 یبرر فیھا سبب 1818بعث بھا الجنرال روس أرمولوف الى قیصر الكریملین ألكسندر الأول عام 

  ویتعھد بأنھ سوف یبیدھم عن آخرھم..الخسائر الكبیره للقوات الروسیھ ضد الشیشان 
  

لأن ..وأؤكد لكم یا فخامة القیصر العظیم أنھ لن یرتاح لى بال طالما بقى شیشانى واحد على قید الحیاه(( 
 تفانیا ھذا الشعب المشئوم بإمكانھ تحریك روح الثورة واشعال شرارة الحریة حتى بین أكثر الناس

  ))واخلاصا للإمبراطوریة الروسیھ وربما داخل الكریملین ذاتھ 
  

لكننا فى النھایھ .....فمن بعدنا..وان لم یكن نحن بأنفسنا ...نحن نؤمن تماما أننا سننتصر....عمر 
  سننتصر.......

  
  قد اخترقتھ اختراقا..وكأن كلماتھا الواثقھ ...ظل عمر یحدق بھا فتره كالتمثال

  
  أبى یریدكما...عمر ...مالك : دخل علیھم خالد الصغیر وقال ... اللحظھ فى تلك

  
  

  ......!!!!!!!!!!نعم
بقى انت جایبنى ھنا : ھب عمر من مقعده صارخا بدھشة وغضب مقاطعا محمدالجالس أمامھ تماما 

  !عشان كده؟عاوز تزود عدد جیشكم نفر
  عاوزنى أحارب معاكوا؟

  !!دخلھ ھناھا, دانا مدخلتش الجیش فى مصر
  عاوزنى أموت؟

انھ مجرد معسكر تدریبى للتدریب على فنون ...لیس الأمر ھكذا : قال محمد وھو یحاول الإحتفاظ بھدوءه 
المفروض أن تفرح لأنك ستصبح ...سیكون معك مالك...القتال واستعمال الأسلحھ كماأنك لن تكون وحیدا

  ...رجلا
  .....م الكبیر ده مایجبش معایا أنالا لا الكلا: عمر بانفعال وھو یشیح بیدیھ

  ولا لیا دعوة بالموال ده كلھ, ولا ھاحارب, ولا ھاتدرب, أنا لا ھاروح معسكرات
أمازلت حقا لاتصدق أنك من أھل ھذه البلد؟؟قرب وجھھ : قال محمد وقد بدا الغضب واضحا فى صوتھ 
  ..لذئابأنت ذئب شیشانى ولا بد أن تعیش كا: من وجھ عمر وھویقول بصرامھ 

ففى لحظة واحدة قد یتحول ذلك الھدوء الى جحیم , لایغرنك أننا الآن فى حالة ھدوء نسبى مع الروس
  مستعر

  لقد بدأت تظھر نوایاھم الخبیثة ومایبیتونھ لنا
  الم ترى بعینیك مافعلوه بنا ؟

ین للدفاع عنھا ھذه البلاد فى حالة حرب وكل أبناءھا القادرین على حمل السلاح یجب أن یكونوا مستعد
  انھ معسكر تدریبى..فى أى وقت ثمأنك لن تحارب

لو كنت عارف من الأول انك جایبنى : لاا لحرب عمر وقد استشاط غضبا ..ستذھب للتدریب على القتال 
  ماكنتش جیت..ھنا عشان ترمینى فى الحرب 

  انت عاوز منى ایھ؟..اییییییھ
  عاوز تنتقم منى لیھ؟ عملتلك ایھ؟

  ...مش عاوزأموت... مش عاوز أموت...حارب أنا مش ھا.
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  :قال محمد بصوت كالرعد والغضب یقطر من كلماتھ 
أنا أرید ...أنا لا أفعل ھذا بسبب عداء شخصى بینى وبینك فإبنى سیذھب قبلك..كن رجلا وتحدث كالرجال

ألنا االله عنھا فھى أمانة فى أعناقنا سیس..كل انسان ھنا مسئول عن ھذه البلد ... أن أصنع منك رجلا 
  لابد أن ندافع عنھا حتى آخر قطرة دم فى عروقنا وحتى آخر رجل منا..
أنا راجع مصر ومش ھاتقدر ...ومش ممكن ھاعیش ھنا ابدا, أنا مش من البلد دى: عمر بعناد شدید 

  ..راجع , أنا راجع...تمنعنى
  ...تفجر محمد بالغضب وھم أن یھجم على عمر 

ة من الحجرة المجاورة على صوت النقاش الحاد وقفت أمامھ وحالتبینھ وبین لكن زھرة التى أتت مسرع
  :عمر وھى تقول برجاء 

لا یمكننا اجباره على الذھاب للمعسكر : ھل تسمح لى بكلمھ؟أكملت بسرعة دون انتظار رده...أبى أرجوك 
كما أن قضیتنا , یش حیاتنالقد تربى فى بیئة غیر بیئتنا وھو غیر مؤھل نفسیا ولاجسمانیا لیع, دون ارادتھ

  مازالت بعیدة تماما عن تفكیره
  عندما یعیش بین المجاھدین سیتربى ویتعلم كیف یكون رجلا: الأب بعناد وھو ینظر فى عینى عمر بقوة 

مشاعره غیر مؤھلھ لإستیعاب الأمر والإیمان ... انھ غیر مستعد نفسیا لفكرة الجھاد ....أبى : زھرة برقة 
وأطال النظر فى عینى ..ھب الى ھناك الآن بالتأكید سیفشل صمت الأب طویلا بالقضیھ لو ذ

  ...زھرةالجمیلتین وھو یفكر بعمق 
لان وجھ ...فقد ظل ینقل عینیھ بینھما وبداخلھ بركان یغلى بمشاعركثیره متناقضھ بعد قلیل ..أما عمر 

حتى تتعلم ...وحدك....بق أنت ھنا ولت..فلیذھب مالك وحده ... محمد ونظر الى عمر وقال بصرامھ حسنا 
لقد أصابھ كلام ..بل العكس ...كیف تكون رجلا لم یدر عمر لم لم یفرح؟؟ رغم أن ھذا ھو ما كان یریده

, حتى عندما ذھب مع مالك الى حجرتھما...؟؟لم یدرى أیھما أثاره أكثر..أو كلام زھرة ....محمد بصدمة 
أنا سعید ...أتعلم :  یجمع أغراضھ ویستعد للذھاب للمعسكر كان صامتا تماما ومالك یتحدث بحماس وھو

  ...لأنك ستبقى ھنا
فأنا لن أكون , لكنى أدركت أھمیة وجودك ھنا, لأننى سأكون وحیدا ھناك, أول الأمر شعرت بالضیق

  ..موجودا 
  ...ربما اضطرتھ الظروف للرحیل كما حدث من قبل..وأبى 

  ...م خیرا فمن سیعتنى بأمى واخوتى ؟؟ أوصیك بھ
  ..!!!!!!!!!ان وجود رجل فى البیت فى مثل ھذه الظروف التى تمر بھا البلاد أمر ضرورىرجل 

رنت الكلمھ بقوة فى أذن عمر وكأنھ یسمعھا لأول مرة وقضى عمر اللیلة وھو یتقلب فى فراش من 
  ..الشوك

  ....لا یدرى ما الذى أصابھ 
  ..ھ منالنومكانت كلمات محمد وزھرة تدور فى رأسھ وتمنع

ولماذا یشعر بكل ھذاالضیقولماذا تأثر بھذه الكلمات رغم أنھ سمع مثلھابل وأكثر منھا .. ما الذى دھاه ؟؟
  ....من قبل

  وروحھ, شعر بجسده یكاد ینصھر من الحرارة
  

......... ..................................................  
  

  .. بضیق وھب جالسا فى فراشھدفع الغطاء, تكاد تزھق من الإختناق
مسح بعض حبات العرق عن جبینھ وھویفكرأخذ نفس عمیق وغادر الفراش وبخطوات خفیفة اتجھ الى 

  ...حجرة المعیشھ 
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اقترب منھ وھو یصلى فى ....سمع صوت محمد وھو یترنم بآیات القرآن الكریم بصوتھ الندى الجمیل
  ...كان الوقت قد تجاوز منتصف اللیل بكثیر , الحائطوألقى بنظره الى الساعة المعلقھ على , خشوع

اقترب , ظل یدور فى أرجاء الغرفة بنفاذ صبر منتظرا أنینھى محمد صلاتھ عندما انتھى محمد من الصلاة
  :منھ عمروقال بتردد 

  ..عاوز أروح مع مالك ..أنا ...أنا 
  مناسب لإدعاء الشجاعھ؟؟أتظن أن ھذا ھو الوقت ال: التفت محمد الیھ وتنھد وھو یھز رأسھ 

  دانا بعون االله كنت بقفل شوارع فى مصر وأبیتھم من المغرب, أنا مش جبان...لا : عمر بغضب 
  رایح المعسكر..أنا ...أنا: خفض رأسھ وتردد قلیلا وھو یكمل 

  
  .........فى الطریق الى المعسكر

  
وزھرة على ...ھانھ من كلمات محمد شعر عمر بندم شدید وتمنى لو لم یكن استسلم لغضبھ وشعوره بالإ

  وجھ الخصوص وخوفھ من أن تظنھ جبانا
  لم أنت شاردھكذا؟؟:عمر

التفت الى مالك الجالس بجواره فى السیارة حاملة الجنود التى تقلھما مع مجموعة كبیرة من أقرانھما 
  الى المعسكر الذى سیقضیان فیھ فترة التدریب

  زى ما أكون كلت قفا جامد قوى,  كده بحاجھ غریبةحاسس..مش عارف یا أخى: وقال بشرود 
  أو مقلب حرامیة, زى ما یكون حد ادانى شلوط ..قصدى : ماذا؟؟عمر : مالك بدھشھ 

خدنى , زى ماتقول كده حد ضحك علیا, یعنى: ففسر قائلا , نظر الى مالك والدھشة والذھول على وجھھ
  على خوانھ

  ایھ بالكلام اللى قالتھ لأبوك؟ھى أختك زھرة كانت تقصد ..قولى بصراحة
  .أظنھا كانت ترید أن تخلصك من الموقف وتبعدك عن غضب أبى: مالك ببساطھ 

فھو یحبھا أكثر من أى ..زھرة ھى الإنسان الوحید القادر على اقناع أبى واذابة غضبھ فى لحظات قلیلھ
  شئ آخر فى العالم

  كانت تقصد كده صحیح؟: عمر یتنھد بضیق 
  ستفزنى علشان أعمل اللى أبوك عاوزه؟ولا كانت بت

كما أنھا یمكن أن , فزھرة الجبل تخفى فى رأسھا أكثر بكثیر مما تبدیھ..لیس ھذاببعید : ضحك مالك بمرح 
  كما كانت تفعل معى ونحن صغار, توصلك ببساطة وھدوء الى الجنون

سھ بالإیجاب وھویبتسم عمر بتقول ایھ؟؟ زھرة الجبل ؟؟ اسمھا زھرة الجبل؟؟ھز مالك رأ: عمر بدھشھ 
  ...اسم غریب قوى..وده اسم ده؟؟ : 

وھى , ألا تعلم ؟؟ ان أجمل وأندرالزھور ھى التى تنبت فى أحضان الجبل وفوق القمم: مالك وھو یضحك
فھى تقاوم الریاح والثلوج وتتغلب على قسوةالشتاء ثم تعود لتتجدد فیھا , تمتاز بقوة تحمل لا مثیل لھا

  ,أخرىالحیاة مرة 
  انھا مثال رائع على تجدد الحیاة والصمود فى وجھ أقسى الظروف

وبعد أن انتھى , كان مالك یتحدث بحماس شدید وھو یرسم بقلمھ على ورقة صغیرة أخرجھا من جیبھ
  ...ناول الورقھ لعمر الذى ما ان نظر فیھاحتى أصابتھ دھشة شدیدة..

  ة الجمال والروعھلقد كانت تحمل رسما تخطیطیا لزھرة نادرة شدید
  تأمل الزھرة طویلا ثم نظر الى مالك وھز رأسھ وابتسم بعجب

......................................  
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كان البرد قارسا . لم یستطع عمر اغماض جفنھ لحظة واحده فى أول لیلة لھ فى المعسكر من شدة البرد
 المعسكر مع أربعة آخرین ولم تفلح بصورة لم یشھد لھا مثیل وكان ینام ھو ومالك داخل خیمة فى

الأغطیة الثقیلة فى التخفیف من بعض ما یشعر بھ من البرد أخذ یتقلب یمینا ویسارا لعلھ یشعر ببعض 
  وعندما یأس انتفض من فراشھ وأخذ یھز مالك حتى استیقظ,الدفء

  مش قادر أستحمل, خلاص..قوم, قوم یلھ. مالك : وقال لھ بعصبیة 
  ا شنیعالبرد عندكوا ھن

. لا تقلق بعد یومین على الأكثر ستعتاد الجو ..اھدأیا عمر حتى لا یستیقظ الجمیع : مالك بصوت منخفض 
  قد یكون الشتاء ھنا قاسیا لكنھ یمر كما تمر بقیة الفصول

  تعرف انك بارد وسمج زى جو بلدكوا تمام: عمر یعلو صوتھ بغیظ 
ىرد علیھ بدوره ورماه بالوسادة فخفض عمر رأسھ أمسك عمر بالوسادة والقاھا على وجھ مالك الذ

  نام یاب ارد یاكلح یاسمج, نام: وتفاداھا لتسقط خلفھ وھو یقول بصوت عالى 
ثم انتفض بشده على صوت زئیر قادم من . لكنھ صمت تماما عندما وجدالذعر قد ارتسم على وجھ مالك 

  جمھ بالغوریلا الا انھ أبیضخلفھ فاستداربسرعھ لیجد خلفھ تماما عملاق ضخم أشبھ فى ح
انكمش عمر وارتد للوراء حتى سقط على فراش مالك وھو یسمع العملاق یزأر من جدید ویتكلم بغضب 

  بالشیشانیھ
  انھ یسأل من أِیقظھ من نومھ: مالك یھمس لھ 
  أناھاقتل الجبان اللى دعك المصباح: ھمس فى أذنھ بخوف 

  أِىمصباح؟: مالك 
  ھو مش كان نایم فیھ؟..ین مصباح علاء الد: عمر 

  أعتقد أنھ جبل جلیدى انزلق حتى وصل الى ھنا.لا : مالك 
  ھو كان طویل قوى كده بالنھار؟, ولھ: عمر بتعجب 

  أظن أنھ اتحد مع ظلھ ضدنا: مالك 
وحاول مالك الدفاع عنھ . فزع الإثنان عندما صرخ المارد بغضب وحمل عمرمن ملابسھ بید واحده 

ثم حملع مر لأعلى بیدیھ وقذفھ , ماردالأخرىلكن المارد حرك ذراعھ فسقط مالك أرضافأمسك بذراع ال
خارج الخیمة لیسقط على ظھره بعنف متألما وقبل ان یقوم رأىجسد مالك طائرا فى الھواء لیسقط فوقھ 

  ویصرخ عمر من الألم,تماما
  
  
  
  

تطع ان تتحمل النوم داخل الخیمة تحت لم تس: رفع مالك رأسھ وھو یتأوه بشدة ثم ابتسم بغیظ شدید وقال 
  ستنام الآن فى العراء...ابتسم !!! الأغطیھ الثقیلھ

  أنا ما اتاكلش قونطھ, لاااا: عمر بغضب وھو ینھض بسرعھ ویتجھ الى الخیمھ 
  علیا النعمھ لأبات جوه غصبن عن حبة عینھ

آآآآه ثم رآه قادم الیھ طائرا ودخل الى الخیمة وھو غاضب وبعد قلیل سمع مالك صوتھ وھو یصرخ آآآآآ
  وسقط بجواره تماما

ولم یكف عمر , قضى عمر ومالك اللیل سائرین أمام الخیمة ذھابا وایابا حتى لا یتجمدا من شدة البرد
لحظة واحدة عن السباب واللعن لھذاالمارد الذى اجبرھما على قضاء اللیل فى العراء فى ھذا الجوالقاتل 

 المعسكر وحاول مالك ان یمنعھ لكن عمر استطاع بالفعل خداعھ والھرب منھ وفجأه قرر عمر ان یغادر
  وتسلل الى خارج المعسكر دون ان یراه أحد سار عمر لمدة طویلة حتى بدأ ضوء النھار یلوح فى الأفق
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  ایھ اللى جابك ورایا؟: وفجأه سمع من ینادى علیھ التفت فوجده مالك فھتف بغضب 
فأنت لا تعرف ھذه البلاد جیدا عمر وھو یجد فى ..ى أن أعتنى بك وأرعاك وعدت أب: مالك وھو یلھث 

  علشان كده ھارجع للبلد اللى عارفھا, مش عارفھا, صح: السیر بخطوات واسعھ 
ھل جننت؟ كیف ستعود ولیس معك مال ولا تعرف الطریق : انا راجع على مصرمالك وھو یجرى خلفھ 

  لوصلت الى الحدود الداغستانیھلو بقیت تسیر ھكذا ..توقف یا عمر ..
  مایھمنیش: عمر وھو لا یتوقف عن السیر 

  سیمسكون بك. ولكنھا تحت الإحتلال الروسى: مالك 
  مش ممكن ھافضل یوم واحد تانى فى المكان الزبالھ ده..أحسن ما أقعد فى التلاجھ دى : عمر 

  رایاایاك تیجى و..وابعد عنى : التفت لھ بغضب وھو مازال یسیر بسرعھ 
. لن أدعك تذھب الیھم . نحن قریبون من الحدود. توقف : جذبھ مالك من كتفھ وصرخ فیھ بغضب 

  سیقتلونك
أنا مش . ابعدعنى وارجع لأھلك , مالكش دعوة بیا: دفعھ عمر بكفیھ بقسوة فى صدره وھو یقول بغضب 

  فاھم؟ایاك تیجى ورایا.منكم 
 أنت تعنینى تماما فأنت ابن عمتى واوصانى ابى ان بل: أمسكھ مالك من ملابسھ وجذبھ بغضب وقال 

  أرعاك
مش عاوز منك حاجھ لأنت : یضرب عمر ساعدیھ بقبضتیھ ویجبره على ترك ملابسھ وھویقول بغضب 

  .ولا أبوك 
  ایاك تیجى ورایا, وبحذرك تانى, أنا ماشى

  لأعداء؟أترید أن تسقط فى ید ا. أیھا المجنون : یلكمھ مالك فى فكھ بغضب وھو یقول 
مالكش , ان شاالله أروح جھنم.أنا حر : یشتبك معھ عمر فى معركھ بالأیدى ویكیل لھ اللكمات وھو یصرخ 

  دعوة
اذا فأنت ترید أن تذھب : یتوقف مالك عن ضربھ ویظھر على وجھھ الحزن والغضب الشدید وھو یقول 

  الى الروس
ولكن ایاك . لن أحزن ولن أھتم لأمرك.وك ولیقتل. فلتذھب : یدفعھ فى صدره بكفیھ فى ضیق وھو یصرخ 

  لأنھم ان علموا فسیذیقونك العذاب ألوانا. أن تخبرھم أنك ابن خالد دیساروف 
  أنت بالنسبة لھم غنیمھ

  ارتحت, أنا مش ابنھ: عمر بتحدى 
  عقد مالك حاجبیھ بغضب وظھر على وجھھ الإشمئزاز واستدار ورحل فى صمت

   وظل یسیر على أرض جبلیھ غیر ممھده حتى كلت قدماه وأضناه التعبأما عمر فقد أكمل طریقھ وحیدا
: تجمد فجأه فى مكانھ عندما سمع صوت خشن یقول بالروسیھ التى علمتھ زھرة الكثیر من كلماتھا 

  والا أطلقت النار..توقف 
ھ التفت ببطء صوب الصوت فوجد جندیا روسیا یصوب سلاحھ الیھ فرفع یدیھ ببطء ووضعھما فوق رأس

  وسقط قلبھ بین قدمیھ عندما سمع صوت السلاح وھو یجھز للإطلاق
  

  لقد أسر الذئب..سیدى القائد 
  ماذا؟ كیف حدث ذلك: انتفض القائد الكبیر من مكانھ وصرخ بذھول 

واعترضتنا كتیبھ روسیھ للمشاه كان یبدو أنھم قادمون , كنا فى طریقنا الى موقع العملیھ: أحمد بحزن 
دركنا أن خبر العملیھ قد تسرب الیھم بطریقة ما وكادوا یطوقوننا من الخلف لولا الذئب وأ..من أجلنا 

  الذى استطاع أن یتسلل بمھاره واخترق الحصار وصعد فوق الجبل وأمطرھم بوابل من النیران فظنوا أنھ 
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ع لأن قوات كتیبھ كاملھ تھاجمھم فاتجھوا الیھ واستطعنا التخلص من حصارھم وحاولنا انقاذه فلم نستط
وحاصروا الذئب لكنھم لم یستطیعوا التقدم الا عندما نفذت ذخیرتھ ورأیناھم وھم , الإمداد قد وصلتھم

  یأسرونھ وأرسلنا اثنین منا خلفھم لیراقبوھم ویعرفوا الى أین أخذوه
  لا حول ولا قوة الا باالله العلى العظیم: القائد الكبیر بجزع 

  اجمع لى قادة الكتائب الآن وأخبر كتیبة الأنصار بالإستعداد..ن یقتلوه لابد أن نخلصھ من أیدیھم قبل أ
  جلس القائد الكبیر وسط قادة الكتائب وأخذ یتشاور معھم فى الأمر

ستكون مھمة تخلیصھ من أیدیھم شدیدة الصعوبھ فالقاعدة التى نقلوه الیھا عسیرة الإقتحام : أحد القاده
  ھولا شك أنھم قد شددوا علیھ الحراس

سیذیقونھ العذاب ألوانا قبل أن یقتلوه ان .. لا یمكن أن نتركھ بین أیدیھم : القائد الكبیر یقول بعد صمت 
  حیاتھ باتت مھدده

  .لدى خطھ .. سیدى القائد : قائد آخر
  

جلس عمر وحیدا فى احدى الحجرات الصغیره داخل المعسكر الذى نقلھ الیھ الجنود الروس بعد أن 
لكنھم لم یفھموا منھ شیئا ..ھم وھو طوال الطریق یحاول اقناعھم بأنھ لیس شیشانیا أسروه وأخذوه مع

فلم یكن أحد منھم یعرف العربیھ كما انھ أخفى عنھم انھ یعرف اللغة الشیشانیھ وبمجرد أن وصل الى 
المعسكر أخذوه الى أحدالضباط الروس یعرف العربیھ لإستجوابھ وبعد ساعتین كاملتین من التحقیق 

أنھ كان یعمل فى السعودیھ عندما التقى ) أو ھكذا ظن (استطاع أن یقنع الضابط ..والإستجواب المرھق 
بأحد الرجال الشیشانیین الأغنیاء قدم الى السعودیھ فى عمرة واستطاع الرجل اغراءه بالمال لیعمل عنده 

ذھاب الى معسكر المجاھدین دفع فوافق وأخذه معھ الى بلده لیعمل خادم لھ ولأسرتھ وعندما طلبوا ابنھ لل
الرجل مبلغا كبیرا من المال لھ لیذھب الى المعسكر مكان ابنھ ووافق مضطرا وذھب الى المعسكر لكنھم 
كشفوا أمره فھرب منھم ثم وقع فى أیدى الروس وبرغم عدم اقتناع الضابط بالقصھ ومحاولاتھ لمعرفة 

 أخیرا وأمر الجنود باصطحابھ الى تلك الحجره تنھد الا أنھ تركھ..الحقیقھ بالضغط النفسى على عمر 
عمر بعمق ونھض من مكانھ وأخذ یدور فى الحجره والقلق والخوف یسیطران علیھ الا أنھ تماسك قدر 

ما یستطیع وأخفى قلقھ حتى لایفتضح أمره عبر كامیرا المراقبھ المثبتھ فى أعلى الحائط أخذ یتأمل 
نت صغیره ومتاعھا قلیل مجرد سریر صغیر ودولاب ومنضده وأربعة كا..الحجره ویدور فیھا بعینیھ 

  .كراسى
  

اقترب الجنرال الروسى من الذئب بخطوات بطیئھ حتى وقف أمامھ مباشرة ووضع احدى قدمیھ على 
  صخره والأخرى على الأرض وھو یمسك عصا غریبھ أخذ یھزھا فى یده وھو یتأمل الذئب

كان عار تماما ومعلق من رسغیھ فى العراء بحبلین رفیعین ومغموس كان الذئب فى حالھ یرثى لھا فقد 
حتى خصره فى حفره مملوءه بالمیاه المثلجھ تجمد الدماء فى العروق بالإضافھ الى درجة حرارة الجو 

  التى تقترب من الصفر
  !!اذا فأنتالذئب : قال الجنرال بشماتھ 

  ئر فى المال والجنود؟أتعلم كم كبدتنا من خسا: أكمل عندما لم یتلق ردا 
أتریدنى أن أقدم اعتذارا : رفع الذئب رأسھ ببطء ورماه بنظره مخیفھ ارتجف لھا قلبھ وقال بسخریھ 

  رسمیا؟
ضغط الجنرال أسنانھ وظھر فى عینیھ غضبا لكنھ استطاع أن یتحكم فى تعبیرات وجھھ بمھاره فرفع احد 

   الرابط الجأشیعجبنى الرجل القوى: حاجبیھ وابتسم بسخریھ وقال 
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قرب العصا من وجھھ وبمجرد أن لامست فكھ سرى فیھا تیار كھربائى صعقھ صعقة شدیده ارتج لھا 
جسده بعنف واھتز الماء من حولھ وبرغم ألمھ الرھیب لكنھ لم یتأوه أو یصدر أى صوت قال الجنرال 

  ..انھا فقط بدایھ لفتح شھیتك.ھل أعجبتك؟: ببرود شدید 
  
  

أتظن حقا أنكم ستنتصرون ؟ أنتم مجرد حشرات متمرده ارھابیھ : ال بسخریھ شدیده صمت قلیلا ثم ق
  وسنسحققكم بأحذیتنا سحقا لقد أمسكنا بك داخل أراض روسیھ وأنت تجھز لعملیھ ارھابیھ كبیره

لم یعد الأمر دفاعا عن أرض ولا مطالبھ بالحریھ بل مجرد زمره من العصابات المتمرده ..سقطت أقنعتكم
   تقوم بعملیات ارھابیھالتى

تلك : كان جسد الذئب یرتجف بشده من البرد لكن عیناه ثابتتان یشع منھما بریق مخیف وھو یقول 
أرضا (الأكاذیب التى تملؤون بھا آذان العالم لن تفت فى عضدنا داغستان لیست أرضا روسیھ بل ھى 

لون أرضا مسلمھ ونحن نساعد أھلھا الى مسلمھ من أیام الخلیفھ المسلم الراشد عمر بن الخطاب أنتم تحت
  تحریرھا من جبروتكم وبطشكم انھا من أقدم بلاد القوقاز اسلاما

  كما أن القائد شامل باسییف وقادة داغستان قاموا بتأسیس الاتحاد الشعبى الشیشانى الداغستانى
  1998 منذ عام 
  

 روسیھ وما فعلتموه فیھا لیس داغستان روسیھ وستظل: الجنرال وقد بدأ الغضب یتسلل الى صوتھ 
  سوى مجموعھ من العملیات الإرھابیھ التى ستحاكمون علیھا وتعدمون

وما تفعلونھ الآن فى الشیشان ألیس ارھابا؟ ألم تخرقوا بنود الإتفاقیھ التى بیننا وبینكم و : الذئب 
  ا عن أھلھاتضربوا مواقع مدنیھ؟ألم ترتكبوا جرائم ضد الإنسانیھ؟ ألم تحتلوا جروزنى رغم

ألم تضربوا قوافل المھاجرین المدنیین العزل : ضغط أسنانھ بقوه واھتز صوتھ من الغضب وھو یكمل 
  بالطائرات وتحرقوا حافلاتھم ؟ ان ھذا ھو الإرھاب بعینھ

انكم تحتلون داغستان أیضا رغما عن أھلھا وتجبرونھم على الخضوع لسلطتكم دون ارادتھم لقد ضربتم 
  الطائرات والمدافع وھى قریھ داغستانیھقریة كومادا ب

  لقد ضربناھا بعد أن احتلھا المتمردون الشیشانیین لنخرجھم منھا: الجنرال 
  لقد استنجد بنا أھل القریھ أنفسھم بعد أن حاصرتموھا وضربتموھا بالطائرات والمدافع: الذئب 

   صد ھجوم المتمردین الداغستانیینلقد استدعتنا الشرطھ الداغستانیھ بعد أن فشلوا فى: الجنرال بغضب 
  ان داغستان روسیھ وستظل روسیھ ھل تفھم؟

  ورغما عن أنف أھلھا جمیعا. نعم : الذئب ساخرا 
فستھزمون عما قریب فلیس لدیكم . لا تدعى الشجاعھ : الجنرال وقد بدأ یفقد السیطرة على أعصابھ 

و لم تكن لدینا القدره على مواصلة القتال ل: القدره على مواصلة القتال لفترات طویلھالذئب بتحدى 
ضدكم لما دخلنا داغستان لنجدة اخواننا فى اقلیمى بوتلیخ وكراماخى ومساعدتھم على قتالكم بعد أن 

  استنجدوا بنا
  

سنرى الآن مدى شجاعتك الحقیقیھ واعلم أنك لن تموت الآن بل ستموت قطعة : الجنرال بغضب ھادر 
  معك الھك ویأتى لینقذكقطعھ ولتصرخ بكل قوتك لیس

  ضحك ضحكھ شیطانیھ ومد یده الى أحد جنوده الذى أعطاه سلكا كھربائیا
استمتع بحمامك الدافئ ....سأدفئ لك الماء..ھل تشعر بالبرد؟ حسنا : فقال بسخریھ شدیدة البروده 

  أیھاالذئب
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  ......................... ............................وضحك ضحكھ أشد من الأولى ووضع السلك فى الماء 
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

تصاعد الدخان كثیفا من السیجاره التى تتدلى من فم عمر وامتلأت منفضة السجائر التى أمامھ على 
كان یمسك بین یدیھ ببضعة كروت من , المنضده بكمیھ كبیره من أعقاب السجائر تشیر الى مدخن شره 

وحول المنضده التف ثلاثھ من الضباط الروس یلعبون معھ , لیھا بتركیز شدیدأوراق الكوتشینھ و ینظر ا
  الورق

فتناول عمر ورقھ أخرى من كومة . كشف كل منھم أوراقھ على المنضده وظھر على وجوھھم الإحباط 
أوراق مقلوبھ على المنضده ورتبھا وسط أوراقھ ثم كشف أوراقھ كلھا على المنضده وھو یضحك بابتذال 

  أنا بلاعب قفف.. ھأ ھأ ھأ ھأ ااااااااااو قفف  : شدید
  كل واحد فیكم یطرقع قفاه ویحط فلوسھ ھنا

وضع كل منھم مالھ على المنضده وھم یتحدثون الى , ورغم أنھم لم یفھموا من كلمات عمر الساخرة شئ
  سیجاره بشرهوجمعھا عمر أمامھ بلھفھ وھو یدخن ال, بعضھم البعض بعصبیھ ویبدو علیھم الغیظ الشدید

  یبقى ھارجع على مصر قریب جدا, لو فضل الحظ كده ملالى: وقال 
بدأت اللعبھ من جدید وبدأ عمر یرتب أوراقھ لكنھ بدأ یشرد ویتشتت ذھنھ عندما وجد أمامھ صورة بنت 

 ھز رأسھ وأغلق عینیھ بقوه وفتحھما وتعجب بشده فقد كانت. فى احدى الأوراق خیل الیھ انھا تنظر الیھ 
سحب ورقھ من الكومھ المقلوبھ فوجدھا ولد أخذ یفرك .. كانت تنظر الیھ بنظرات حزینھ. تشبھ زھره 

ھز رأسھ مجددا محاولا طرد تلك الأفكار من رأسھ وبدأ یركز فى . عینیھ بیده فقد خیل الیھ انھ مالك 
  فى اللعبلكن كلمات زھره ومالك كانت تخترق رأسھ اختراقا وتمنعھ من التركیز . اللعبھ 

  انھم یریدون ابادتنا: مالك 
  الحریھ لدینا أغلى من الحیاه: زھره 
  المساجد أول شئ یستھدفونھ: مالك 

لكننا فى .....حتى لو لم نرى النصر بأعیننا فسیراه من بعدنا.. نحن نؤمن تماما أننا سننتصر: زھره 
  سننتصر....النھایھ 

  العب: ھ أفاق من تخیلاتھ على صوت أحد الضباط یقول ل
  نظر الیھ شذرا ثم أخذ نفس طویل من السیجاره وأكمل اللعب

فجأه انتفض الجمیع على صوت صفارات الإنذار تدوى بقوه فى المكان تحدث الضباط الثلاثھ الى بعضھم 
البعض ورحلوا مسرعین وبقى عمر وحیدا یفكر ومع أصوات طلقات الرصاص والمدافع التى تدوى فى 

ى مأزق حقیقى فماذا سیفعل بھ المجاھدون اذا ما تمكنوا من استعادتھ ؟وبدأت تراوده شعر أنھ ف, أذنیھ 
  أفكار رھیبھ أصابتھ برعب حقیقى

  
  

الشئ . استرد الذئب بعض وعیھ وبدأ یشعر بما حولھ لكن عقلھ كان مشوشا تماما والرؤیھ لدیھ مھتزه 
  الوحید الذى طغى على كل حواسھ ھو آلامھ الرھیبھ

ذنیھ صوت صخب وضوضاء وموسیقى قادمھ من بعید فتح عینیھ بصعوبھ وبرغم أن الرؤیھ وصل الى ا
لدیھ لم تكن واضحھ الا أنھ تبین أضواء ملونھ مھتزه وأخیرا وبعد تركیز شدید تذكر أن فى ھذه الأیام 

ه الحالھ لم یدر كم بقى على ھذ..بدأ الألم یذھب بعقلھ ویفقد وعیھ من جدید . یحتفل الناس برأس السنھ 
یذھب وعیھ من الألم والبرد ثم یفیق من جدید حتى سمع أصوات من حولھ ففتح عینیھ وأدرك أنھ موعد 

  .تبدیل وردیة الحرس 
كان , سمع الذئب صوتا یھمس باسمھ ففتح عینیھ بصعوبھ , انصرف الحرس القدیم وھدأ الوضع 

  سنخرجك من ھنا سریعا ان شاء االله. اطمئن. أبلغك تحیات القائد الكبیر. أیھا القائد: الحارس یھمس لھ 
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  لقد كان جوھر..عرفھ الذئب من صوتھ 
رفعھ الحراس الثلاثھ من الماء وفكوا وثاق یدیھ التى لم یكن بمقدوره تحریكھما ولفوه فى غطاء سمیك 

نى حتى وصل الى مب. وحملھ اثنان واقتادھم الثالث عبر طرقات مظلمھ یعرفھا جیدا بعیده عن الحراسھ
متبعین الحارس الذى فتح أحد الأبواب وأدخلھم الى , دخل الثلاثھ من الباب الخلفى , مكون من دورین

  .لا تضیئوا الأنوار : وھمس قائلا , غرفة واسعھ بھا جھاز حدیث للتدفئھ 
  .ووقف أمام الباب من الخارج یراقب الطریق , ثم خرج وأغلق الباب خلفھ 

فى زى الحرس الذئب على ارتداء حلة ضابط روسى ومع الدفء والتدلیك ساعد جوھر وأحمد المتنكران 
  بدأت یداه تتحركان تدریجیا

  كیف دخلتم الى المعسكر؟: نظر الذئب الیھما وھما یساعدانھ على ارتداء ملابسھ وقال باعیاء 
  ..لدینا من یساعدنا : ھمس أحمد

ل المال والحكومھ عاجزه عن دفع رواتبھم منذ أغلب الجنود لدیھم الإستعداد لبیع روسیا بأكملھا من أج
  عدة أشھر

وقائدھم , كما أن الوقت مناسب جدا فأغلب الضباط والجنود الروس مشغولون فى الإحتفال برأس السنھ 
  مغموس حتى أذنیھ فى الخمر والرقص

 15یش بعد ستمر دوریة التفت.. أسرعوا : وظھر من خلفھ الحارس الثالث وقال بقلق , فتح الباب فجأه 
  دقیقھ وسینكشف أمرنا

  .لقد أعددنا للأمر جیدا. لن یحدث ان شاء االله . اطمئن : قال جوھر وعلى وجھھ ابتسامة ثقھ كبیره 
  ھیا بنا. انتھینا : أحمد 

  انقضت العشر دقائق وبعدھا دوت صفارات الإنذار فى أرجاء المعسكر
ئده العامره بالطعام والشراب الفاخروسقط كأس وعندما سمعھا الجنرال قائد المعسكرھب من أمام الما

  !!!الذئب : الشراب من یده وھو یصرخ بلا وعى 
انتابتھ حالھ من القلق والتوتر الشدید ونظر الى صدیقتھ التى كان قد دعاھا الى احتفال خاص فى غرفتھ 

  ماذا حدث؟. ترى : من دقائق قلیلھ وقال بتوتر
  لت عیناه فى أرجاء المكانجرى الى الشباك وأزاح الستائر وجا

كان الإحتفال قد توقف وصمتت الموسیقى وخرج أغلب الجنود الى ساحة المعسكر التى حولتھا الأضواء 
  الكاشفھ الى نھار وسادت بینھم حالھ من الھرج

  ...لا یمكن أن. لا : حاول أن یطمئن نفسھ فھمس بصوت خافت 
: سرعھ فوجد أمامھ أحد الجنود الذى حیاه وقال بتوتر فتح الباب ب. انتبھ على صوت طرقات على الباب 

  لقد ھرب الذئب. لقد . سیدى الجنرال 
  

!! ماذا : أصیب الجنرال بالوجوم قلیلا من أثر الصدمھ ثم انتابتھ حالھ من الغضب الھائل وصرخ بعنف 
ارفع درجة . ردا فرداوِِِأین كنتم؟ سأعدمكم جمیعا ف.والضباط . والجنود . والأسوار . والحرس . مستحیل 

یجب . لا یمكن أن یكون قد ابتعد كثیرا. الإستعداد القصوى وأخرج فرقا للبحث عنھ وأطلق كلاب الحراسھ 
  أن یكون بین أیدینا قبل أن یصل الخبر الى القائد الأعلى

 انصرف الجندى لتنفیذ الأوامر وأخذ الجنرال قبعتھ العسكریھ ووقف أمام المرآه یصلح من ملابسھ
سأعود سریعا , انتظرینى , وعندھا لن أرحمھ , سأجده , لا ترحلى : بعصبیھ شدیده وھو یخاطب رفیقتھ 

.  
التفت . تسمر فى مكانھ عندما رأى فى المرآه انعكاس صورة رفیقتھ وعلى وجھھا ارتسم الرعب الشدید 

فتوح ویصوب سلاحھ الى حیث تنظر وارتد للخلف بحده عندما رأى جوھر یقف أمام دولاب ملابسھ الم
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لھما وبیده الأخرى یضع سبابتھ فوق فمھ مشیرا لھما بالسكوت وھو یقول بصوت خافت شدید الصرامھ 
  لأن مسدسى أسرع من أى جندى سیأتى لإنقاذك أنت وھى, ایاك أن تحدث صوتا .شششش : 

 على الوقوف سمع صوتا خلفھ فالتفت بحده فوجد الذئب یخرج من تحت سریره ومعھ أحمد وھو یساعده
  ویصوبان سلاحھما باتجاھھ

  كیف دخلتم الى ھنا؟. كیف : قال الجنرال بذھول 
  ھل أعجبتك؟, دخلنا قبلك بدقائق وأعددنا لك مفاجئھ كبیره بمناسبة العام الجدید : جوھر ببرود ساخر 

 اصطدم أما الجنرال فقد تراجع الى الوراء حتى, وضعت الفتاه یدھا على فمھا برعب حتى لا تصرخ 
  ماذا تریدون منى؟. والآن: بالكرسى فسقط علیھ باستسلام وقال 

  نریدك أن تصحبنا فى رحلة للبحث عن الذئب: قال جوھر بابتسامھ شدیدة الثقھ 
  أدار الجنرال رأسھ بحده ونظر الىالذئب وعقد حاجبیھ بدھشھ ودب الرعب فى قلبھ

  
  .كان الموقف مخیفا بحق 

   وھو فى موقف لا یحسد علیھ ولا یدرى من أین یأتى الخطرطلقات المدافع تدوى لیلا
وصلت عیناه الى , أخذت عیناه تدوران فى المكان بقلق وھو یفكر فى موقفھ الراھن وما یمكن أن یفعلھ 

  أخذ یتأملھا طویلا وعیناه تضیقان. كامیرا المراقبھ المعلقھ أعلى الجدار 
 وضرب بھ الكامیرا بقوة انتزعتھا من مكانھا وقطع فجأه نھض عمر من مكانھ وأمسك بأحد الكراسى

  ثم قذف الكرسى فى النافذة وكسر زجاجھا, أسلاكھا 
انتبھ الجندى الواقف بالخارج یحرس باب الحجره الى صوت التكسیر فاقتحم الغرفھ ونظر فیھا بسرعھ 

: وھو یسأل نفسھ بدھشھ جرى نحو النافذة وأمسك بالحدید الذى یغلق مدخلھا وجذبھ بقوه . فلم یجد أحد 
  ترى ھل اخترق الأسیر الحدید وفر من الشباك؟

بل لم تكن لدیھ فرصھ لیفكر فى السؤال نفسھ ومدى امكانیة تنفیذه , لم یستطع أن یجیب على السؤال 
  لأن ضربة شدیده أصابت رأسھ من الخلف وأفقدتھ الوعى, على أرض الواقع 

وبدأ ینزع , من یده وانحنى على جسد الحارس الفاقد الوعى ألقى عمر الكرسى الذى ضرب بھ الحارس 
نفسى أعرف عنوان مصنع الموبیلیا اللىبیتعاملو : عنھ حلتھ العسكریھ بسرعھ كبیره وھو یقول لنفسھ 

  العفش عندھم جامدقوى والسرایر عالیھ لدرجة انھا ممكن تخبى فیل تحتھا,معاه
ثم فتح الباب وتسلل الى ,  فوق عینیھ لتخفى نصف وجھھ انتھى من ارتداء ملابس الجندى وأرخى قبعتھ

الخارج متسترا بالظلام وحمد االله كثیرا فأغلب الجنود مشغولون بصد ھجوم المدافع الشیشانیھ التى 
  تمطرھم بقذائفھا من الجبال المحیطھ واضطرھم ذلك لإطفاء الأنوار والكشافات القویھ فى ساحة المعسكر

یا بالمبانى حتى دخل الى الجراج محاولا ایجاد مكان آمن لیختبئ فیھ وأخذ ظل عمر یجرى بحذرمحتم
یتسلل بین السیارات الكبیره حتى لا یراه أحد كان الجو فى المعسكر شدید الفوضى وأصوات المدافع تصم 

  الآذان والمدافع الشیشانیھ تضرب بقوه من الجبال القریبھ وكأن الجبال تقاتل معھم
  ......أنت . ھاى 

تسمر عمر فى مكانھ عندما سمع صوتا یتحدث الیھ بالروسیھ التى علمتھ زھره الكثیر من كلماتھا 
  وتجمدت الدماء فى عروقھ وكاد قلبھ یتوقف من الخوف

  
توقفت سیارة الجنرال قائد المعسكر أمام البوابھ منتظره أن یفتح لھا الحرس الباب بعد أن یتأكدوا من 

جنرال أوامره بأنھ سیخرج بنفسھ وبصحبة اثنین من الضباط للبحث عن الذئب ھویة الجنرال فقد أصدر ال
  الأسیر الذى فر من المعسكر وكأنھ ماء سقطت علیھ أشعة الشمس فبخرتھ دون أن تترك منھ أدنى أثر..

عبرت السیاره بوابة المعسكر مودعھ بنظرات التساؤل والعجب من جمیع الجنود بسبب تصرفات الجنرال 
   لكن أحدا منھم لم یجروء على الإعتراض على أوامر الجنرال الغاضبالغریبھ
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سارت السیاره مسافھ طویلھ وكل من فیھا یخیم علیھم الصمت الثقیل حتى توقف أحمد الذى كان متنكرا 
فى زى سائق السیاره فى منطقھ آمنھ وسط جبال عالیھ ونزل جوھرمن السیاره وھو متنكر فى ملابس 

  لباب المجاور للجنرال بحدهضابط روسى وفتح ا
التفت الذئب الجالس فى المقعد الخلفى فى حلة ضابط روسى الى الجنرال الذى یجلس بجواره صامتا 

  نھایة رحلتك: مكرھا بفعل المسدس الملتصق فى جنبھ وقال بصوت قوى 
 ستقتلونى؟ لقد ھل. ھل . ماذا : التفت لھ الجنرال برعب وأخذ یقلب عینیھ بینھ وبین جوھر وقال بتوسل 

  نفذت كل ما أمرتونى بھ
ولكننا ..لما روتنى دماءكم جمیعا. لو أردت أن أعاقبكم على كل جرائمكم فى حقنا : الذئب بصرامھ شدیده 

  فلم یحن وقت الإنتقام بعد. نسعى الى العوده. لا نسعى للإنتقام بل
  انزل من السیاره: أردف بلھجھ مخیفھ 

:  یرتجف رعبا وجذبھ جوھر من ملابسھ ودفعھ بعیدا وھو یقول بسخریھ نزل الجنرال على الفور وھو
أتمنى أن یجدوا صدیقتك سریعا . رحلھ سعیده للعوده الى المعسكر سائرا وحیدا فى ذلك الجو الجمیل

  والا اضطرت لإنتظارك كل ھذه المده. ویحلوا وثاقھا 
  ثم قفز الى السیاره التى انطلقت بسرعھ واختفت فى الظلام

  لتنفیذ الجزء الثانى من خطة الھروب
  ووقف الجنرال وحیدا فى الظلام یرتجف بردا وخوفا یفكر فیما سیفعلونھ بھ عندما یعود

  
التفت عمر بسرعھ الى من یحدثھ فوجده أحد الضباط الروس یجلس داخل سیارة نقل كبیره مغطاه وھو 

نعم : سكریھ ورد علیھ بكلمھ واحده فقط وھى یصرخ فیھ بكلمات لم یفھم معظمھا الا أنھ حیاه التحیھ الع
  سیدى

قلب عمرالأمر فى رأسھ بسرعھ ومن خلال حصیلة الكلمات التى أمدتھ زھره بھا فھم تقریبا ما یریده 
  الضابط

قفز الى السیاره فى كرسى السائق وبدأ یقود السیاره وقلبھ یقفز من الخوف وحمد االله كثیرا فى نفسھ أنھ 
خرج من الجراج وسار بالسیاره حتى وجد نفسھ یسیر خلف طابور من . رید الضابط تصرف تماما كما ی

  ثلاث سیارات تحمل فوق ظھرھا عددا كبیرا من الجنود
توقفت السیارات أمام بوابة المعسكر الخلفیھ وشعر عمر وكأن الدقائق تمر علیھ كدھر وھو یحاول أن 

  یتماسك ویخفى خوفھ حتى لا یفتضح أمره
  رت السیارات البوابھ وخرجت من المعسكر وھو خلفھموأخیرا عب

  طوال الطریق وعمر یفكر فى طریقھ للھروب من السیارات التى أمامھ والضابط الجالس بجواره
نظر عمر الى الضابط الذى بجواره فوجده اتكأ بظھره للوراء وأرخى القبعھ على عینیھ وظھر علیھ 

 وبشكل غیر ملحوظ وبدأت المسافھ بینھ وبین السیاره النعاس فبدأ یخفض من سرعة السیاره بھدوء
التى أمامھ تتسع تدریجیا وفى كل لحظھ كان ینظر الى الضابط بجواره لیتأكد أنھ لم یلحظ ما فعلھ حتى 

  ابتعد عن السیارات بمسافھ كبیره
لضابط وفجأه انتفض عمر على صوت جھاز الإستقبال فى السیاره وأخذ ینقل عینیھ برعب بینھ وبین ا

  .المجاور لھ والذى استیقظ على صوت الجھاز
فلو أمسك بالمایك فلغتھ الروسیھ لن تساعده على فھم ما یقولون ولا الرد . ووقع عمر فى حیره شدیده 
  وان لم یمسكھ فماذا سیفعل مع الضابط الذى بجواره ؟. علیھم 

  نعم سیدى: ل حسم أمره أخیرا عندما نظر الیھ الضابط بدھشھ وأمسك بالمایك وقا
أتاه الرد فى بضعة كلمات لم یفھمھا جیدا فطال صمتھ وھو یختلس النظر الى الضابط الذى ینظر الیھ 

  بدھشھ وریبھ
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فزع بشده عندما سمع دوى انفجار رھیب ورأى نیرانا تشتعل من بعید فصرخ الضابط بكلمھ لم یتأكد 
 وعاد أدراجھ بسرعھ كبیره والضابط یصرخ عمرتماما من معناھا لكنھ تراجع بالسیاره ودار بھا بعنف

  وكذلك جھاز الإستقبال وأصوات الإنفجار وطلقات الرصاص تدوى من بعید
وسط كل ھذا الجنون ترك عمر المقود وانقض على الضابط فجأه وأخذ یضربھ بكل قوتھ والضابط یبادلھ 

عدة لكمات وفتح الباب الضربات فى معركھ شرسھ وھو یحاول أن یصل الى مسدسھ لكن عمر كال لھ 
المجاور لھ ودفعھ خارج السیاره لكن الضابط كان قویا بحق فتشبث بباب السیاره وأمسك عمر بالمقود 
لیعدل من وضع السیاره التى حادت عن الطریق ورأى الضابط وھو یحاول العوده الى السیاره فدفعھ 

  دفعھ قویھ بقدمیھ الإثنین معا ألقت بھ خارج السیاره بعیدا
أخذ عمر یلھث بشده وھو یمسح الدماء التى سالت على وجھھ من أثر المعركھ وأخذ یفكر فیما حدث 

  وھو یقود السیاره بسرعھ فى طریق لا یدرى الى أین یذھب بھ
  كان یشعر بالإمتنان الشدید لزھره ومافعلتھ من أجلھ

انت زھره ترھق نفسھا وتقتطع لم یكن یتوقع فى یوم من الأیام أن دروس اللغھ الروسیھ المملھ التى ك
  من وقتھا لتعلمھ ایاھا ستنقذ حیاتھ یوما ما

انتفض عندما سمع صوت طلقات ناریھ یأتیھ من كل مكان فخفض رأسھ بخوف واختلت عجلة القیاده فى 
یده وحاول قدر استطاعتھ السیطرة علیھا لكن السیاره انحرفت بشكل مخیف وخرجت عن الطریق 

   كبیره ایقافھاواستطاع عمر بصعوبھ
نظر حولھ فوجد المجاھدین بلباسھم الممیز یحیطون بھ من كل مكان فرفع یدیھ فوق رأسھ وصرخ برعب 

  محدش یضربنار. أنا بستسلم . أنا شیشانى .لا تطلقوا النار : 
فتح باب السیاره ببطء بعد أن أمره قائد المجاھدین ونزل منھا مشبكا یدیھ فوق رأسھ ورأى مجموعھ 

  ه من المجاھدین وھم یطوقون السیاره من كل مكانكبیر
فى طریق العوده الى المعسكر كان عمر یتعجب من نفسھ ویتساءل عن السبب الحقیقى الذى جعلھ یختار 

جانب المجاھدین الشیشان دون الروس رغم تأكده من فرق القوه الھائل لصالح الروس الذى سوف 
  یمكنھم من الإنتصار لا محالھ

 البقاء فى المعسكر الروسى رغم أنھ كان أكثر أمانا بالنسبة لھ؟ كیف حسم أمره بمثل ھذه لماذا رفض
  السرعھ وقرر أن یھرب ویعود للمجاھدین برغم خوفھ من أن یتھموه بالخیانھ ؟

  ھل ھو مالك؟أم زھره ؟ أم محمد ؟ ھل یصدق حقا أنھ ینتمى الیھم؟
  
  

والخجل وذلك عندما استدعاه قائد المعسكر الى مكتبھ لأول مره فى حیاتھ یشعر عمر بكل ھذا الخزى 
  وھناك وجد مالك الذى ما ان رآه حتى أدار وجھھ بغضب واشمئزاز

ما الذى دفعكما لمغادرة : وقف الإثنان أمام قائد المعسكر الذى وجھ حدیثھ الغاضب الیھما معا وقال 
  المعسكر لیلا دون اذن ؟

   لنشعل النار لنتدفأ بھا فالجو كان شدید البرودهأردنا جمع الحطب: أجاب مالك بسرعھ 
  وكیف وصلتما الى الحدود الداغستانیھ؟: القائد بصرامھ 

لقد ضللنا الطریق وافترقنا عن بعضنا بسبب الظلام وقضیت وقتا طویلا فى البحث عن عمر فلم : مالك 
بال ھذه البلاد وعندما طلعت یكن باستطاعتى العوده للمعسكر بدونھ وأنا أعلم جیدا أنھ یجھل دروب وج

فعدت وابلغت القیاده .الشمس رأیتھم من فوق الجبل وھم یأسرونھ ویأخذونھ فى سیارتھم الى المعسكر
أتعلم كم تكبدنا من مشقھ ورجال وذخیره لننقذك . وأنت : فى الحال اقترب القائد من عمر وقال بغضب 

   محاولھ لاقتحام المعسكرلإنقاذكلقد أرسلنا كتیبھ كاملھ بمدافعھا فى. من أیدیھم ؟
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  مش ھاكررھا تانى. آسفسیدى .آ: ابتلع عمر ریقھ بمزیج من الخجل والندم وقال بأسف 
  فابن خالد دیساروف یستحق أكثر من ھذا. لا تعتذر : القائد 

 لا عجب انك ابنھ فقد عدت الینا بسیاره مملوءه عن: نظر الیھ عمر بدھشھ وصمت فابتسم القائد وقال 
  أغلب من فى المعسكر الآن یعتبرك بطل. آخرھا بالأسلحھ والذخیره 

وحمد االله . لقد عرف الآن فقط ماذا كان یحمل فى السیاره التى كان یقودھا. نظر الیھ عمر بذھول شدید 
نظر الى مالك الذى خلا وجھھ . كثیرا وھو یتذكر عدد المرات التى نجا فیھا ھو والسیاره من الإنفجار 

   من ابتسامتھ الممیزه المحببھ للنفستماما
  لم یشعر عمر فى حیاتھ بالخجل أمام أى انسان بقدر ما شعر بھ فى ھذه اللحظھ أمام مالك

ان ما یحیرنى حقا ھو كیف أفلت بسیارتك من الكمین الذى أعددناه : قطع أفكاره صوت القائد وھو یقول 
  للسیارات الأربع التى خرجت من المعسكر؟

   تذكرنى بوالدك رحمھ االله ؟أتعلم أنك
  یوما ما سأحكى لك عنھ وعن بطولاتھ

ولكن كل ھذا لن یعفیك من العقاب على مخالفتك : تجاھل القائد الحیره والدھشھ فى عینى عمر وقال 
  .للأوامر وخروجك من المعسكر لیلا بدون تصریح 

  والآن انصرفا. وانت ایضا ستعاقب معھ : التفت الى مالك وقال 
أظن أنك مدین لمالك . عمر : ار عمر مغادرا مكتب القائد ھو ومالك عندما استوقفھ القائد قائلا استد

  فلولاه ما عرفنا طریقك.. بالشكر 
  ھز عمر رأسھ بخجل ونظر الى مالك الذى انصرف مغادرا فى صمت دون أن ینظر الیھ

لكن مالك كان غاضبا بشده وكان . قضى عمر فترة التأدیب محاولا بكل وسیلھ استرضاء مالك ومصالحتھ 
یعبر عن غضبھ بالصمت لدرجة أنھ كف حتى عن الغناء وكاد عمر أن یفقد عقلھ أمام اصرار مالك على 

  الصمت
وانتھت فترة التأدیب وعاد الإثنان الى الخیمھ لینالا قسطا من الراحھ وعاد عمر الى استجداءه والتوسل 

ھل وجدت ما كنت تبحث عنھ؟ لماذا لم تبقى فى : سألھ بغضب الیھ أن یسامحھ حتى كلمھ مالك أخیرا و
  أحضانھم ربما أعادوك الى مصر؟

  ولا أآمن لھم, مقدرتش أصدقھم: عمر بأسف 
  حقا؟ وكیف اكتشفت ذلك الإكتشاف الخطیر؟: مالك بسخریھ شدیده 
  أنا ماباآمنش للى بیلعبوا قمار: عمر 

  یف لا تثق بھم وانت تلعب الورق؟انظر من یقول ھذا ؟ ك: مالك بسخریھ لاذعھ 
  !لا أدرى كیف یقول القائد أنك تذكره بوالدك رحمھ االله : أكمل بضیق شدید 

  مایتآمنلھمش, لأنھم زیى..أیوه ما بآمنش للى بیلعبوا قمار : عمر بندم شدید 
ز صمت مالك ولم یدرى ماذا یقول الا أن حدة غضبھ بدأت تھدأ عندما استشعر صدق عمر وندمھ فھ

  رأسھ بأسف
  ....أنا ھربت منھم مع انھم كانوا بیعاملونى كویس وأكلونى و: وأكمل عمر 

سمعت ھذه القصھ .... وأطلقوا علیك فتیاتھم الجمیلات لیستخرجوا منك ما یریدون : قاطعھ مالك بحده 
  ....ھذا فى الیوم الأول فقط وبعدھا.. من كل من وقع فى الأسر 

  
  لماذا لم تبقى معھم لتكتشف بنفسك؟ : صمت قلیلا ثم قال بسخریھ

  لقد كنت أعتبرك صدیقى: تنھد بأسف وقال 
أنا مدمن . كان لازم تعرف من الأول انى مینفعش أبقى صاحبك أنا : أطرق عمر بأسف شدید وقال بخجل 

  قمار
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  لا شك أنك عشت حیاة صعبھ: نظر الیھ مالك بصمت واختفى الغضب من وجھھ ثم قال بتعاطف 
ولا بلغة البلد دى؟ بیتھیألى الفرق . صعبھ؟ بأنھى لغھ؟ بلغة البلد اللى جیت منھا : خریھ مریره عمر بس

  كبیر قوى
ولكنى : صمت مالك قلیلا ثم نظر الیھ وقد عادت ابتسامتھ الجمیلھ تضئ وجھھ البشوش وقال لھ بحب 

   صداقتھما عجیبھ حقالقد كانت. یمكننا أن نصبح أصدقاء مثل أبوك وأبى . مازلت أعتبرك صدیقى 
كنت أحلم دوما أن یكون لى صدیق أحبھ أكثر من أى .. أتعلم : استدار الیھ بكل جسده و قال بحماس كبیر 

شئ وتبقى صداقتنا حیھ مدى الحیاه وحتى ما بعد الموت ألم تسمع حدیث النبى صلى االله علیھ وسلم أن 
لقد قررت أن أجعلك شریكا لى فى شركة .. ھ ؟ اسمع الأخلاء المتحابین فى االله من الذین یظلھم االله بظل

لقد تعاھدا على الوفاء والإخلاص وأقسما أن ..الھندسھ التى أحلم بھا وسنبقى أصدقاء دائما مثل والدینا 
  .........یسمى كل منھما أول مولود ذكر لھ باسم صدیقھ ویتـ 

  یر لون وجھھأسكتتھ النظره التى رآھا فى عینى عمر وتغ. صمت مالك فجأه 
  بس أنا ما اسمیش محمد: ضاقت عینا عمر وقال بصوت ظھر فیھ بوضوح أثر الصدمھ 

  ابتلع مالك ریقھ بصعوبھ ولم یستطع الرد
أب وأم . لقد كانت لھ عائلھ, أفاق عمر فجأه على حقیقھ تاھت عن بالھ طویلا أو ربما تعمد نسیانھا 

  واخوه وربما أخوات
  كان عندى اخوات قد ایھ؟: ثم سأل مالك بصوت حزین .  صمت أطرق برأسھ طویلا یفكر فى

أدرك مالك ما فعلتھ كلماتھ بعمر كما أدرك تماما أنھ لن یستطیع أن یعید الأمور الى ما كانت علیھ فقال 
  ثلاثھ: مباشرة وصوتھ یقطر بالأسف 

  ....ورابعھم كلبھم: ضحك عمر ضحكھ ساخره قصیره تمتلئ ألما ومراره وھو یقول 
  ھمھفین دلوقتى؟

  دفنھم أبى فى مقابر أسرتنا: مالك بأسى 
  أبوك دفن صاحبھ وأختھ وأولادھم؟!! أبوك : اتسعت عینا عمر وفغر فاه وقال بذھول

وحاول مالك أن یتبعھ لكنھ أوقفھ بصوت یمتلئ , نھض عمر ببطء وھو لا یكاد یصدق وخرج من الخیمھ 
  عاوز أمشى لوحدى: بالدموع ودون أن یلتفت

سار عمر لمده طویلھ وھو لا یكاد یتبین طریقھ من كثرة الدموع التى ملأت عینیھ وتحولت الى أنھار 
  تجرى على خدیھ تؤججھا النیران التى اشتعلت فى قلبھ

لو لم یذبحوا ربما . لقد صدق أخیرا أنھ كانت لدیھ أسره كاملھ أب وأم وإخوه وربما أخت جمیلھ كزھره 
  كان قد اختلف كل شئ

وتحمیھ من طیشھ .ما أصبح مثل مالك وزھره یتنعم فى ظل أسره جمیلھ تحبھ وترعاه وتعلمھ ورب
  وجنونھ

لم یدرى عمر كم من الوقت قضاه یبكى وحیدا فى البرد بقلب یملؤه الحزن والندم والألم ولم یخرجھ مما 
ھون علیك یا . عمر : ھو فیھ الا ید مالك التى أطرقت على كتفھ بحب وصوتھ المملوء بالحنان وھو یقول 

  لقد أتى اللیل وازداد الجو بروده ھیا بنا یا صدیقى لنعود الى الخیمھ..صدیقى فقد انقضت أعوام طویلھ 
بل ظل یفكر فى . لكنھ لم یستطع النوم . استلقى عمر على فراشھ ووضع كفیھ المتشابكتین أسفل رأسھ

  شكلھا ایھ؟. مالك :  لھ وسألھ أھلھ ثم التفت الى مالك المستلقى على الفراش المجاور
  من؟: مالك بتساؤل 
  أمى: عمر بشرود 

  ألم یریك أبى صورتھا؟: التفت الیھ مالك وقال 
  ماسألتھوش: عمر بخجل 

  أتعلم ان زھره تشبھھا كثیرا. عندما نعود الى البیت سأریك صورتھا : مالك 
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  !!!..زھره: التفت الیھ عمر بدھشھ واھتمام 
  ......قد كده كانت أمى جمیلھ ؟ھى ما: الخیمھ وھو یقول بشرود عاد یحدق فى سقف 

قطع حدیثھ عندما شق ھدوء اللیل صوت یشبھ موتور سیاره نقل فى الصیانھ نھض من فراشھ وأخذ 
  یتبین ھذا الصوت لقد كان صوت شخیر قوى یصم الآذان

صدر الشخیر ثم نظر نھض مالك من فراشھ بضیق واقترب من عمر الذى وقف بدوره ینظر باتجاه م
  الإثنان الى بعضھما البعض فى صمت

  
.......................................................  

  ...........فجر الیوم التالى 
بل على صوت صراخ أجش أشبھ بصوت طائره . لم یستیقظ المعسكر على صوت أذان الفجر كما تعودوا 
  حربیھ

كر وھبطت علیھم الدھشھ والذھول عندما رأوا حمدوف المارد الذى تجمع كل الشباب فى ساحة المعس
  طرد مالك وعمر من الخیمھ فى أول یوم لھما فى المعسكر مقیدا فى شجره كبیره بطریقھ عجیبھ

كان حمدوف ملفوف بعنایھ فى أغطیتھ ومقید فى سریره بكمیھ كثیفھ من الحبال التفت حول السریر من 
أما السریر نفسھ فقد كان یقف بشكل .. یظھر منھا سوى رأس حمدوف فقطأعلاه الى أسفلھ بحیث لا

  رأسى ومثبت بالحبال فى جذع شجره كبیره
لم یستطع الشباب كبح جماح الضحك الذى انتشر بینھم وھم یتعجبون ممن استطاع أن یفعل ذلك 

  نتقامأما حمدوف فقد ازداد غضبھ وأخذ یصرخ بصوت جھورى ویتوعد بالإ.بحمدوف العملاق 
وأخیرا استطاع قائد المعسكر اسكاتھ عندما أقنعھ بأنھ لن یفك قیده الا اذا تعھد بعدم اثارة المشاكل أو 

  ایذاء أى فرد فى المعسكر
وبالفعل فك وثاقھ بعد أن ھدأ ثم رحل متجھا الى مكتبھ لكنھ توقف قلیلا فى الطریق أمام عمر ومالك 

  ونظر الیھما نظره ذات مغذى وابتسم
..............................................  

كان ھذا المعسكر معد خصیصا لمجموعھ كبیره من شباب الشیشان المتقاربین فى العمر ولیس لدیھم 
  خبره سابقھ فى القتال أو الحرب

وكان یقوم بتدریبھم مجموعھ من أمھر المجاھدین الشیشانیین والعرب الذین ساھموا بدور كبیرفى 
یشان وعملوا فى تدریب الشیشانیین على كل من الأمور العسكریھ القتالیھ والمعلومات تحریرالش

  الإسلامیھ
تدریبات بدنیھ ...كانت الحیاه فى المعسكر شاقھ للغایھ وكانت التدریبات مقننھ وجاده ومتقنھ ومتعدده 
  وتدریبات على الأسلحھ المختلفھ واطلاق النار وفنون القتال المختلفھ

  
الیوم محاضرات ودروس دینیھ لتقویة الإیمان والترغیب فى الشھاده وحب الوطن ودروس فى ویتخلل 

  التاریخ الإسلامى وقصص السابقین والسیره النبویھ
  وحلقات لتعلیم اللغة العربیھ لمن لا یعرفونھا

ھا وكان فقد كانت تقام فى جماعھ على وقت...أما الصلاه فقد كان لھا عنایھ خاصھ فى برنامج المعسكر 
  الدعاء والقنوت فى كل صلاه والتشجیع على قیام اللیل واقامة مسابقات فى حفظ وتفسیر القرآن الكریم

  واستطاع عمر بمساعدة صدیقھ مالك أن یتحمل تلك الحیاه الشاقھ التى لم یعتاد علیھا ولم یعش مثلھا أبدا
 ویوقعان فیھا حمدوف العملاق الذى لم وكان عمر ومالك یتفننان فى اختراع المقالب والأفاعیل المضحكھ

  یستطع ابدا اكتشاف الشخص الذى یوقعھ فى المشاكل
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وشیئا فشیئا نمت صداقھ متینھ بین حمدوف وبین مالك وعمر فلقد اكتشفا أنھ برغم جسده الضخم 
وسرعة غضبھ المخیفھ الا أنھ یمتلك قلب طفل صغیر یمتلئ بالطیبھ والسذاجھ واستطاع مالك وعمر 

ثأثیر علیھ وترویض سرعة غضبھ بالحب ولم یعد حمدوف یستطیع الإبتعاد عنھما فكان الثلاثھ یقضون ال
  كل أوقاتھم معا

.................................................  
كان مالك یرتدى ملابسھ العسكریھ ویجھز سلاحھ ویستعد للخروج والإنضمام لمجموعھ من الشباب 

  ر التى كلفھم بھا قائد المعسكرلتنفیذ أحد الأوام
  مش كده؟..قائد المعسكر عربى : سألھ عمر الذى كان مستلقى على فراشھ بعد أن انتھت نوبة حراستھ 

  
.. الذى كان قائدا لكتیبة الأنصار. انھ أحد أتباع القائد خطاب رحمھ االله: مالك بحماس وھو یعد سلاحھ 

  كتیبة المجاھدین الأجانب فى القوقاز
  ومین خطاب ده؟: بتساؤلعمر 

  ألم تسمع عنھ أبدا ؟: مالك بدھشھ 
  سمعت عنھ بس بسأل مین ھو ؟؟: عمر 

انھ أحد المجاھدین العرب الذین خرجوا من بلادھم للجھاد ضد الروس وكونوا كتیبھ تسمى كتیبة : مالك 
انستان حارب الروس فى أفغ. لكنھ أروعھم على الإطلاق فھو جسور لا یعرف الخوف . الأنصار

  ....سأكمل لك قصتھ عندما أعود ..كبد الروس خسائر فادحھ . أسطوره . انھ بطل . وطاجیكستان وھنا 
  

  انطلق مالك یجرى لیلحق بزملاءه فى المھمھ
العالم ملیان : وخرج عمر من الخیمھ متمھلا وأخذ ینظر الى مالك وھو یبتعد مسرعا ثم تنھد وقال 

  بالمجانین
  بعض الجنون حتى یستطیع أن یتواءم مع ھذه الحیاهقد یحتاج الإنسان ل

التفت عمر بحده نحو المتكلم فوجد أمامھ قائد المعسكر یبتسم ظھر علیھ الإرتباك الشدید لكن القائد 
  انت فى فترة الراحھ الآن؟: اقترب منھ وبادره بالسؤال 

  ھز عمر رأسھ موافقا بحذر
  ألیس كذلك؟؟..من مصر : فقال القائد 

  أیوه: قال 
  أتعلم ماذا قال النبى صلى االله علیھ وسلم عن بلادك؟: فقال القائد بابتسامھ كبیره 

  ھز عمر رأسھ بالنفى ولم یتكلم
  قال عنھا أن أھلھا ھم خیر أجناد الأرض: القائد

  أنت من تلامذة القائد خطاب؟: عمر یسألھ 
  .أنا من كتیبة الأنصار : القائد وھو یسیر بجواره وكأنھ صدیقھ 

  
  لكن صوتك كان عال, من كنت تقصد بالمجانین ؟ أنا لم أتعمد أن أستمع الیكما . أخبرنى بصدق 

علشان ,ازاى راجل یسیب بلده وأھلھ وفلوسھ. أنا بس كنت بستغرب : قال بتردد وھو یسیر بجواره 
 حد ومن غیر ما, وكل ده وبدون مقابل, ویحارب علشان یحرر وطن مش وطنھ, یروح أرض مایعرفھاش

  !ما یطلب منھ ده 
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وكیف . لماذا یفعل ھذا . أنا أیضا كنت أظنھ مجنونا .سأقول لك سر لا تخبر أحدا بھ : ضحك الرجل وقال 
و كنت أسأل نفسى كثیرا ماذا تعنى كلمة وطن؟ ھل ھى الأرض التى نولد فیھا أم التى نعیش .. یفكر 

  علیھا أم التى نموت وندفن فیھا؟
  ... الوطن أكبر بكثیر مما نظن أو حتى مما تستطیع عقولنا الضیقھ أن تدركھربما یكون.. أتعلم 

  
  ولا تنسى أبدا أنك من خیر أجناد الأرض..اھتم لنفسك 

  توقف عمر عن السیر والتفت الیھ بدھشھ كبیره وعقد حاجبیھ بتساؤل وھم أن یقول شیئا
  ذى ذھب منھ وفى عقلھ أسئلھ كثیرهلكن القائد تركھ ورحل مسرعا وظل عمر واقف یحدق فى الطریق ال

  شئ كبیر للغایھ..یوم بعد یوم كان عمر یشعر بأن شیئا ما بداخلھ یتغیر 
لقد كف عن الشكوى واعتاد البروده القارصھ واندمج وسط شباب المجاھدین وأصبح لدیھ أصدقاء 

  كثیرین
بره المتقنھ لأحد أصدقائھم فى وكانت من أمتع اللحظات بالنسبة الیھ عندما یعد ھو ومالك المقالب المد

المعسكر لإشاعة البھجھ والمرح فى أرجاء المعسكروكثیرا ما وقعا فى المشاكل بسبب تصرفاتھما 
  الطائشھ وتعرضا للتوبیخ والتأدیب من قائد المعسكر

كان مالك وعمر یقومان بجمع الحطب والأخشاب من التلال القریبھ من المعسكر وكان مالك یغنى أغنیتھ 
  :لوحیده ا

  في لیلة مولد الذئب خرجنا إلي الدنـــــیا
  وعند زئیر الأسد في الصباح سمونا بأسمائــنا

  ,دانت ممل, یاساتر: زفر عمر بضجر شدید وقال بتأفف وھو یجمع الأخشاب
  

  ھو انت معندكش غیرھا؟.یا أخى خنقتنى
  ..من ساعة ما عرفتك وعمرى ماسمعتك بتغنى الا الأغنیھ السكھ دى

  انھا النشید الوطنى لبلادنا: ك مالك وقال ضح
  نفسى أسمعك بتغنى أغنیھ تانیھ, دانت تغیظ: نظر الیھ عمر بدھشھ وھز رأسھ بعجب 
  جدد..عن الجمال ..ما تغنى عن الحب: جلس الى صخرة كبیرة وھو یقول 

  ألم تفكر یوما فى الزواج؟..عمر : مالك بمرح وھو یحمل كومھ من الحطب
  یوم بیوم, تمشى زى ماتمشى..أنا عایش حیاتى زى ماھیھ ..أنا مابفكرش!! أنا ..مین ؟ : ه عمر بلامبالا

ماذا ؟ ألم تحلم یوما أن یكون لك بیت خاص بك وزوجھ جمیلھ وأطفال یشاكسونك؟ : مالك بدھشھ كبیره 
  ألیس لك أى أحلام؟

  أنت عایش كل حیاتك فى الأحلام..أنا مابفكرش بطریقتك دى : عمر 
  و سوف احقق كل احلامى ان شاء االله:  بتفاؤل مالك

  ..سیكون لى شركة ھندسیھ كبیره وستكون شریكى كما اتفقنا وسأتزوج وأنجب أطفالا 
  سأسمى أول أبنائى باسمك..وتنازلا منى سأمنحك شرفا خاصا 

  أتعلم أننى أحلم أن تكون فتاة أحلامى تماما كزھره
  !!!زھره : التفت عمرالیھ وقال بدھشھ 

  
لیس من الضرورى أن تشبھھا فى الملامح ولكنى أتمنى أن تكون بنفس ..زھرة أختى ..نعم : مالك 

  أخلاقھا وصفاتھا
  بم تحلم؟..وأنت

  أنا صاحى على طول, یابنى ماقلت لك انا مبحلمش: عمر بضجر 
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عى ھدف یس, وھل یستطیع الإنسان أن یعیش دون حلم خاص بھ: تأملھ مالك بدھشة كبیرة وھو یقول 
  قضیة یدافع عنھا ویموت فى سبیلھا؟, لتحقیقھ

  یفتش بداخلھ عن كلمات یقولھا فلا یجد, ظل عمر واقفا فى مكانھ یتأملھ بدھشة
  شش: وعقد حاجبیھ بشده وظھر فى وجھھ الذعر وھو یقول , تبدلت ملامحھ فجأة

  سامع اللى أنا سامعھ
  اختبئ: اتجاھھ وھو یقول بخوف مالك ینصت باھتمام ویلقى مابیدیھ من أخشاب ثم یجرى ب

انطلقا یجریان وھما یجران العربھ التى تحمل الأخشاب لیخفوھا عن الأعین وصعدا فوق تلة قریبھ 
واختبئا جیدا وأخذا ینظران من موقعھما فوق التلھ فوجدا سیارة عسكریھ صغیره مكشوفھ تحمل خمسھ 

  من الجنود الروس قادمھ من بعید وتقترب باتجاھھما
  یبدو أنھا دوریة استطلاع اخترقت الحدود:  مالك ھمس
  وبعدھا نرجع المعسكر, ھانفضل مستخبیین لحد ماتمر: عمر بخوف 

ثم التفت عمر بحده الى مالك عندما سمع صوت مدفعھ یجھز . ظل الإثنان یراقبان السیاره وھى تقترب 
  سوا بیناانت اتجننت ؟بتعمل ایھ؟ مش لازم یح: للإطلاق فقال لھ بصوت خفیض 

: ضاقت عینا مالك وارتسمت على وجھھ ابتسامھ أشبھ بابتسامة صیاد یھم باصطیاد فریسھ وقال بثقھ 
  ھیا جھز سلاحك واستعد..انھم فقط خمسھ

  ایھ ؟ أنا عمرى فى حیاتى ماقتلت حد: عمر بحده وبصوت خافت حتى لا یسمعونھ 
یكفى أن تتذكر ما فعلوه بأسرتك وستجد .. یھم ولكن ھذا لا..ولا أنا : مالك وعیناه تشعان ببریق مخیف 

  السلاح ینطلق وحده
  ھانرجع المعسكر ونقول للقائد وھو یتصرف..لا : عمر باصرار 

نستطیع مفاجأتھم ..لا داعى لكل ھذا : اتسعت ابتسامة مالك واشتد بریق عینیھ لمعانا وھو یقول 
  واصطیادھم بسھولھ

  سیبھم یمشوا ولما نرجع المعسكر یحلھا ربنا..والا ھابلغ القائد ایاك تعمل حاجھ ..مالك : عمر بذعر 
بدا على مالك وكأنھ لم یسمع ما قالھ عمر وأخذ یصوب مدفعھ جیدا واقتربت سبابتھ من الزناد وھو 

  یبتسم
  واتسعت عینا عمر برعب

....................................................  
  

  انھم یحاصرون القائد حكیم ومن معھ: من على عینیھ وھو یقول بغضب نزع الذئب نظارتھ المعظمھ 
  مرت ثمانى ساعات والوضع كما ھو لا یتغیر: جوھر 

  الروس یحاصرونھم والقائد حكیم یرفض الإستسلام
  مستحیل أن نتركھم یسقطوا فى أیدیھم..یجب أن نساعدھم بأى طریقھ : الذئب 

  الصوتأتسمع؟ انھم یستخدمون مكبرات : جوھر 
  الأوغاد یریدون تحطیم معنویاتھم..یطلبون منھ تسلیم نفسھ : الذئب بغضب 

  الى أین أیھا القائد ؟: نھض بسرعھ من مكمنھ فعاجلھ جوھر 
  ھیا بنا...لدى خطھ : الذئب بعزم 

تسلل الذئب والمجموعھ التى معھ من المجاھدین عبر ممرات جبلیھ ضیقھ والتفوا من خلف القوات 
لتى تحاصر القائد حكیم وصعدوا الى قمة الجبل المجاور للقوات الروسیھ وفتحوا النار علیھم الروسیھ ا

وحدث ارتباك شدید للقوات الروسیھ عندما فوجئوا بالنیران تأتى من خلفھم مما جعل القائد حكیم ومن 
  معھ یطلقوا النار بدورھم وبشكل مكثف
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التراجع عندما شعروا أنھم محاصرون مما أحدث فجوه وانقلب الموقف تماما وبدأت القوات الروسیھ فى 
  كبیره وسط القوات الروسیھ واستطاع القائد حكیم ومن معھ الخروج من الحصار

فأخرج رجالھ أولا ثم خرج من بعدھم وبینماھو یجرى أصابتھ طلقھ فى ساقھ فسقط أرضا فى منطقھ 
  مكشوفھ للقوات الروسیھ

  احموا ظھرى وأطلقوا النار بكثافھ: كیم وھو یسقط فصرخ فیمن معھ رأى الذئب من فوق الجبل القائد ح
نزل من الجبل عدوا على قدمیھ بسرعھ كبیره ووصل الى القائد حكیم وسحبھ من ذراعیھ خلف صخره 

  كیف حالك؟: وسألھ بعجالھ 
  ى وعد الى رجالكلماذا أتیت ؟ دعن..اصابھ مباشره فى الركبھ ..الحمد الله : فابتسم القائد حكیم بألم وقال 

  سنعود معا: قال الذئب بحسم 
  كثف المجاھدون اطلاق النار على القوات الروسیھ وشتتوا انتباھھم

حمل القائد حكیم فوق كتفھ وانطلق یجرى ..رفع الذئب رأسھ ونظر من خلف الصخره وعندما اطمئن 
  باتجاه موقع المجاھدین
  ....عبر ثلثى الطریق وفجأه 

  نبھ فاھتزت خطواتھ وترنح بشده وسقط أرضا ھو والقائد حكیمأصابتھ طلقھ فى جا
.........................................................  

أطلق مالك النار على السیاره الروسیھ برغم اعتراض عمر الشدید فقتل أحد الجنود وأصاب عجلة 
  السیاره الخلفیھ

س واختبئوا خلفھا یحتمون من طلقات مالك وبدأوا یطلقون توقفت السیاره وترجل منھا بقیة الجنود الرو
لكنھ لم یطلق منھ رصاصة .النار باتجاه مالك وعمر الذى ارتبك بشده وأمسك سلاحھ وأعده للإطلاق 

  واحده
أما مالك فأخذ یطلق علیھم النار لكنھ لم یستطع اصابة أحد آخر فقد كانوا مختبئین خلف السیاره وبدأ 

  یلا نھرب, مش ھانقدرنھزمھم. مالك : ھ وعمر یصرخ فى أذنھ برعب الغضب یسیطر علی
  ارتعدت اطرافھ عندما اتاه من خلفھ صوت سلاح یعد للإطلاق
  وكان مالك الذى سمع نفس الصوت اسرع بكثیر فى رد فعلھ

عجزوا فالتفت بحدة لیجد أمامھ اثنین من الجنود كانا فى السیارة والتفا حول الجبل لیطوقا مالك بعد ان 
  عن ایقاف نیرانھ الكثیفھ

فجأه صرخ مالك صرخھ عنیفھ غاضبھ وھو یمیل على جسد عمر الذى تحول الى صنم ذاھل ووجھھ كتلھ 
  أوغااااااااد: من الرعب 

  واعتصر سلاحھ عصرا
  ..............ولكن

  رصاصاتھما كانت تحمل لمالك اكثر من مجرد موت
بل تلقاھا بمجامع قلبھ كحبیب یشتاق سنینا , مالك ان یرد الھدیةولم یشأ ...كانت تحمل معھا ریاح الجنھ

  لیضم حبیبھ
أما عمر فقد أصیبت أطرافھ الأربعھ بالشلل للحظات وھو یرى مالك یحمیھ بجسده ویتلقى عنھ نصیبھ من 

  طلقاتھما فى صدره مباشرة
ما كان لون الدماء الأحمر وكأن, جن عمر تماما عندما انسكبت دماء صدیقھ الحبیب الى قلبھ فوق ملابسھ

وفجرت كل شئ فیھ وحررتھ من قیود الخوف لتتحرك كل عضلة فى , القانى ھو الذى ایقظھ من ذھولھ
  واولھا سبابتھ التى عصرت زناد سلاحھ عصرا حتى كادت ان تكسره, جسده
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لتى خرج وبعدھا التفت عمر حیث السیارة ا, وتلقى الجندیان كم لابأس بھ من الرصاصات فى جسدیھما
من خلفھا البقیة المختبئة واقتربوا من التلة بعد ان اطمئنوا لقیام زملائھما بالقضاء على المقاوم وسلاحھ 

  الحاصد
وجرى عمر بكل قوتھ وھو یصرخ ماااااالك وورصاصاتھ مدفعھ دون تفكیر تحصد الجنود الروس الذین 

  فوجئوا بوجود عمر واختفاء زمیلیھما
ى أرداھم جمیعا ولم تتوقف أصابعھ عن الضغط على الزناد الا عندما فرغ سلاحھ ظل عمر یطلق النار حت

  تماما
ألقى بسلاحھ من بین یدیھ وعاد الى صدیقھ وحمل رأسھ بین یدیھ وأسندھا الى ساقھ ووضع یده على 

. مالك : صدره محاولا ایقاف الدماء التى سالت بغزاره وھو یقول والأسى والألم یقطر من كلماتھ
  اكید ھاتخف.. انت ھاتخف..لازم یعالجوك, ھأنقلك المعسكر وھایعالجوك..انت بخیر . اطمئن .یقىصد

, وانتصر الألم على ملامح وجھھ الباسم دائما, ابتسم مالك كعادتھ ولكن ابتسامتھ ھذه المره كانت شاحبة
  ...ھل.. ابتسم یا صدیقى..لماذا أرى وجھك عابسا : لكنھ تماسك من اجل صدیقھ وقال 

  ھل تریدنى أن أغیظك وأغنى لك في لیلة مولد الذئب: غلبھ الألم فصمت قلیلا ثم قال 
  یبدو أنك ستعود للبیت بدونى: حاول الضحك لكنھ لم یستطیع 
مش ممكن , ھاترجع معایا. ما تقلشكده ..اسكت : سالت دموع عمر غزیره وھو یقول بصوت حزین 

  انت فاھم, ھاترجع معایا..أرجع من غیرك أبدا 
  مش ھا تموت أبدا

  المھم ھو كیف سنموت؟. كلنا سنموت یا صدیقى: مالك بضعف 
  ھوأخبر أبى أننى أصبحت ذئبا یفخر ب..أوصیك بأمى وزھرة والصغیرین 

ھاتفضل معایا لحد ما تحقق ..مش ھا تموت یا صدیقى .لا : انتحب عمر وتساقطت دموعھ وقال بعناد 
  فاكر؟, ھانحقق أحلامنا سوا..أحلامك

  ھانحقق أحلامنا سوا..أحلامنا یا مالك 
  انھ حلم تتضاءل بجانبھ كل الأحلام..لأننى أخفیت عنك أكبر حلم فى حیاتى ..سامحنى یا صدیقى : مالك 

  لمى أن أموت شھیدا وأكون مع أخواى فى الجنھح
  انت صدیقى الوحید..ماتسیبنیشلوحدى .مالك . لا: عمر بحسره 

  اشتقت الیكما. خالد. شامل: ولكن شخص بصره الى السماء وقال بشرود , لم یرد مالك
  ماذا تریدنى أن أقول یا خالد؟: یصمت قلیلا ثم یقول 

  ھما فیعقد حاجبیھ وھو یراقبھ بدھشھ صامتایتلفت عمر حولھ فلا یجد مخلوق غیر
  أشھد أن لا الھ الا االله وأشھد أن محمدا رسول االله: یرفع مالك سبابتھ الیمنى الى السماء ویقول 

وتفیض روحھ الى بارئھا فتسقط یده وتتعلق عیناه بالسماء وتستقر على وجھھ الطفولى الجمیل أروع 
  ابتسامھ یمكن أن یراھا انسان

  ماتسیبنیشلوحدى..حبیبى . صدیقى . أخویا ..ماااااااالك :  بلوعھ وھو یحتضنھ بقوهصرخ عمر
  مش ھارجع من غیرك, لازم نرجع البیت سوا.لازم ترجع معایا 

...................................................  
كیم الذى أمسك بھ بلھفھ نظر الى القائد ح..رفع الذئب رأسھ من الأرض وھو یشعر بآلام رھیبھ فى جانبھ 

  ھل أنت بخیر؟: وھو یقول 
  ھز الذئب رأسھ ولم یتكلم

رأى المجاھدون الذئب والقائد حكیم وھما یسقطان فى منطقھ مكشوفھ للروس فكثفوا اطلاق النار بصوره 
  كبیره أربكت الروس وأدت الى تراجعھم قلیلا فتقدم المجاھدون عدة خطوات لیغطوا القائدین
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ب على نفسھ ونھض بصعوبھ وأمسك بذراعى القائد حكیم وأخذ یجره باتجاه موقع المجاھدین تحامل الذئ
  تحت ساتر النیران التى یطلقونھا

  فصرخ جوھر الذى كان یقف فى المقدمھ سأنزل الیھم احمونى
نزل من الجبل یجرى بكل قوتھ ومعھ أحمد حتى وصلا الى سفح الجبل فوجد الذئب قد وصل قبلھما 

  ا الى منطقھ آمنھفأخذاھم
  وفشل الحصار الذى دام ثمانى ساعات وانسحبت القوات الروسیھ من الموقع تجر أذیال الخیبھ

  وساعد جوھر وأحمد القائدین على الوصول الى موقع المجاھدین
فسألھ .ورفض الذئب الإعتماد على كتف جوھر وتحامل على نفسھ حتى وصل الى الموقع على قدمیھ

  حالك؟كیف : جوھر بقلق 
  لا شئ خطیر..اصابھ بسیطھ : قال الذئب بھدوء 

  أنت مصاب بشده..یا الھى : كشف جوھر عن مكان الإصابھ وقال بجزع 
  یجب أن ننقلھما الى أقرب مستشفى میدانى: نظر الى بقیة المجاھدین وقال 

البقاء معھ فى المستشفى قام الأطباء بمعالجة الذئب واستخراج الرصاصھ من جانبھ وأصر جوھر على 
  حتى یطمئن علیھ

  كیف حالھ الآن؟: ولم یلبث أن رأى الطبیب حتى سألھ بلھفھ 
لقد استخرجت من جسده .كیف تحمل كل ھذا؟.عجیب أمر ھذا القائد ..الحمد الله ھو الآن بخیر : الطبیب 

   مم12.7رصاصھ عیار 
 الحصینھ ولكنھا تجعل اللحم انھا ذخیره تستخدم لإختراق المدرعات والمواقع..ماذا؟ : جوھر بدھشھ 

بل تحامل على نفسھ وأنقذ . والغریب أنھ لم یظھر لنا أى دلیل على الألم ... البشرى مثل اللحم المفروم 
  القائد حكیم

  من ھذا القائد؟ وكیف یتحمل جسده كل ھذا؟: الطبیب بدھشھ 
لا ..لم أشاھده یأكل أو ینام ..ئما ھو دائما یدھشنى ھكذا انھ یقوم اللیل كل لیلھ ولا أراه الا صا: جوھر 

  !!أعرف كیف یعیش؟
  كما أنھ قلیل الكلام دائم الشرود حزین

  ما الذى حدث لھ فى حیاتھ لیصبح ھكذا؟. ترى : الطبیب بعجب 
..........................................................  

  لا ماذا ركب ولا من ساعدهلم یستطع عمر أن یتذكر أبدا كیف عاد بمالك الى البیت؟ و
كل ما استطاع أن یتذكره ھو أنھ حمل جسد مالك الشھید على كتفھ وانطلق یجرى ویجرى ویتعثر ویسقط 

  ثم ینھض ویحملھ ویجرى من جدید وھو یبكى وینتحب والدموع تغرقھ
  جفت دموعھ تماما تاركھ خطین واضحین على خدیھ ولم یعد یجد دموعا یذرفھا..حتى 

 عمر عن الجرى الا عندما فتح محمد باب البیت ونظر الیھ وھو یحمل جسد مالك الشھید بین لم یتوقف
  ذراعیھ

وتغیر لون وجھھ وتفجر الحنان من عینیھ ونطقت ملامحھ بالألم واللوعھ , نظر الیھ محمد طویلا بصمت
  اقترب من رأس مالك ومسح على شعره بحب كبیر..لكن عیناه لم تذرفان دمعة واحده . 

  تأمل عمر محمد بصمت طویلا وفھم أخیرا لماذا لا تبكى الذئاب
  لقد جفت دموعھا من كثرة البكاء والألم

حمل عمر ومحمد على اكتافھما جثمان مالك المغطى بعلم بلاده ووجھھ مكشوف یحمل نفس إبتسامتھ 
  الجمیلھ وخلفھ یسیر المجاھدون بصمت مھیب

  حتى وصلوا الى .. صامت تماما ولم یذرف دمعھ واحده وأخذ عمر ینظر الى محمد بدھشھ وعجب فھو
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المقابر وكان محمد ھو الذى یقوم بكل شئ فھو الذى جھز القبر بنفسھ ونزل فیھ ثم نظر الى عمر ومد 
لكن عمر تسمر فى مكانھ وظھر على وجھھ الألم وھو ینظر الى محمد . الیھ ذراعیھ لیناولھ جسد مالك 

  كیف لھ أن یدخل صدیقھ بیدیھ الى التراب..بدھشھ واستنكار وھو یفكر 
فسارع المجاھدون بحمل الجثمان وناولوه للأب الذى احتضنھ بقوه ونظر .لكنھ لم یتحرك .أومأ الأب الیھ 

  فى وجھھ الجمیل نظره طویلھ حزینھ وقبل جبینھ ثم أرقده بحنان
  ن یفتت قلبھكان عمر یلقى النظرات الأخیره الى صدیقھ والحزن وألم الفراق یكاد أ

الآن فقط فھمت : وبعد أن انتھى محمد من عملھ وقف أمام القبر بجوار عمر الذى قال بعد صمت طویل 
  ماذا یعنى أن تفقد أغلى الأصدقاء..

ھیا لنذھب الى : زفر الأب زفره حاره بحرارة اللھیب المشتعل فى أعماقھ ثم وضع ذراعھ على كتفھ وقال 
  البیت یا بنى

ولأول مرة , لأول مرة یقولھا) بنى.. (ر بكل جوارحھ ونظر الیھ نظره طویلھ وھو یفكر التفت الیھ عم
  یستشعر عمر كل ھذا القدر من الحب فى صوتھ

  لیشتم فیھا حنان مالك أغلى انسان عرفھوأغلى انسان فقده, ارتمى عمر بین أحضانھ
  جراح قلبھ المكلومواحتضنھ الأب بقوه علھ یھدئ من حریق فؤاده لفقد الأحبھ أو یداوى 

  جلس عمر مطأطأ الرأس حزین...فى البیت 
  لماذا مات؟: رفع رأسھ ببطء وقال بألم 

  تعجب عمر من نفسھ
  كیف ینطق لسانھ بالفصحى وكأنما لم یعرف غیرھا فى حیاتھ, لأول مرة یتكلم بھذه الطریقة

فى لحظة واحدة انقلب عقلھ , وكأنما عاش حیاتھ كلھا على ھذه الأرض, فى لحظة واحدة نسى كل ماضیھ
  لیتحول الى ذئب شیشانى, وقلبھ ولسانھ

  فى لحظة واحدة نسى عمر الدیب لیعیش عمر دیساروف
  انھ شھید..مالك لم یمت : التفت الیھ الأب ببطء 

  لماذا مات بھذه الطریقھ؟..لماذا قتلوه؟: عمر وكأنھ لم یسمع 
  لأنھ أراد ذلك: تنھد الأب بحراره وقال 

لقد عشت معھ أیاما ..كان یحب الحیاة بجنون, لم یكن یرید الموت..لا: من مكانھ وقال بانفعال ھب عمر 
كان یحلم ببیت صغیر ..كان یحكى لى أحلامھ..الألم والسعاده , طویلھ تشاركنا فیھا الطعام والشراب

  ..وزوجھ جمیلھ وأطفال
  لماذا لم یحقق حلمھ؟

لقد مات ...لقد اتخذ أقصر وأسرع الطرق لتحقیق الأحلام. ؟ ومن قال أنھ لم یحقق حلمھ: الأب بھدوء 
  شھیدا من أجل الوطن

لماذا ..مالك أغلى من كل ھذا..الجبال؟ ..أى وطن ھذا ؟ الأرض البیوت ..اللعنھ على الوطن : یصرخ عمر 
  نقتل من أجل وطن تموت فیھ الأحلام؟

الدنیا سوق كبیر للنخاسھ فیھ الإنسان وتصبح .یستباح كل شئ ..عندما یستباح الوطن : الأب بقوه 
  أرخص من تراب الأرض

أنا سعیده ..لقد نال ما تمناه ..لقد آثر مالك الموت على حیاة أرخص من التراب: أتاه صوت زھرةالحزین 
  لأجلھ

  أتقولین ھذا؟ وھو الذى كان یحبك أكثر من أى شئ ؟ لقد كان یتمنى زوجة مثلك: عمر بدھشة غاضبة 
ولكن لا یجب أن یتحول الحب الى أنانیة ..وأنا أحبھ وسأفتقده كثیرا : ا تسیل على خدیھا زھرة ودموعھ

  ..نحزن لفقدنا لھم ووحدتنا من بعدھم, وقید لمن نحب فنحن لا نحزن علیھم بقدر ما نحزن لأنفسنا
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  ذه الحیاة ان كنا نحبھم حقا فیجب أن نتخلى عن أنانیتنا ونتمنى لھم السعادة التى لم ینالوھا فى ھ
  الشھادة مثل أخوینا وأمنا..لقد نال مالك أقصى ما تمنى 

  ھو الذى أخبرك بھذا؟: عمر بدھشة 
  ...لم یكن بحاجة لأن یخبرنى حتى أعرف ما یفكر فیھ : زھرة 

  انھ أخى
  انت أیضا كنت تعرف: التفتت الیھ وقالت 

  لم أكن أعرف..لا : انتفض بغضب وھتف قائلا 
  لكن بداخلك طفل عنید یخشى أن یصدق الحقیقة..ى كنت تعرف بل: زھرةبشجن حزین 

وطال صمتھ وھو یفكر .وكأن زھرة قد كشفت كل ما فى نفسھ ..صمت عمر تماما ولم یستطع أن یرد 
الى .. عمر : وفجأه ھب من مكانھ وفتح الباب فاصطدم بوجھھ الھواء البارد وسمع محمد یقول .بعمق

  أین تذھب ؟
  یجب أن یدفعوا الثمن غالیا..لھ سأثأر : عمر بغضب 

  وبعد؟..مائة؟..عشرون ..وكیف ستطفئ نیران ثأرك؟ تقتل عشرة : محمد 
  لن یحقق ھذا ما كان یحلم بھ مالك

  ..فھدفنا لیس الإنتقام .... ما لھذا نحارب: محمد بھدوء 
  بل نسعى الى الحریة..اننا لا نسعى الى الإنتقام ..الحریة یا ولدى 

  یریدونھ لناوھذا ھو مالا
.........................................................  

  
  .....أیھا القائد

مازلت : غادر الذئب شجونھ وشروده والتفت الى جوھر الذى یقود السیارة بجواره وھو یقول باشفاق 
  ألیس ھناك نھایة لأحزانك؟!!..شاردا حزینا كعادتك

عفوا لم أقصد أن أتدخل : المظلم بصمت فقال جوھر بلھجة اعتذار أدار الذئب وجھھ ونظر الى الطریق 
  ولكنك صغیر السن وتحمل فوق رأسك ھموما لا یتحملھا جبل..ولكن ...فیما لا یعنینى 

  وصلنا الى الموقع: قال الذئب باقتضاب منھیا الحوار الذى كان من طرف واحد
ودھا وفیھا الذئب واثنین آخرین من كتیبتھ ابتلع جوھر ریقھ بحرج وأوقف السیارة الصغیرة التى یق

  واحدة تحمل الجنود والثانیھ تحمل العدد والآلات والأسلحھ والذخیره..وخلفھم ناقلتین كبیرتین 
ھذا الجبل خلفھ طریق للإمدادات یصل الى ..لقد درست المنطقھ جیدا:نزل جوھر من السیارة وھو یقول 

  ق ھذا الجبل وقطع طریق امداداتھمنستطیع اصطیادھم من فو..قاعدة عسكریة 
  یجب أن نتأكد أنھا آمنھ تماما. حسنا ولكن أرید أولا تمشیطا دقیقا للمنطقة وما حولھا : الذئب 

انتشر المجاھدون وأخذوا یمسحون المنطقة وھم یحملون أسلحتھم المجھزة والمعدة للإطلاق ثم بدأوا 
بل تفتیشا دقیقا فلم یتركوا حجرا ولا حفرة الا یصعدون الجبل یتقدمھم الذئب وأخذوا یفتشون الج

وشعر من , دخل الذئب الى أحد الكھوف وأضاء كشافھ القوى وأداره فى أرجاء الكھف الصغیر..وفتشوھا 
  الآثار على الأرض أن ھذا الكھف یحمل آثار شخص دخلھ قبلھم بمدة قلیلة

وابلا من النیران ومع الطلقات السریعھ شعر بحركة مریبة فقفز بحركة سریعة الى جانب الكھف وأطلق 
لا . لا تطلق النار..توقف : التى دوت فى الكھف بصوت یصم الآذان سمع صوت صراخ نسائى یھتف 

  .تطلق النار
أوقف الطلقات وبدأ یتبین مصدر الصوت بحذر فرأى على ضوء الكشاف فتاة شقراء تخرج من خلف 

  صخرة كبیرة فى جانب الكھف
  أنا صحفیة. توقف : ر وھى تلھث قالت بصوت مذعو
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  كان المجاھدین قد تجمعوا على صوت طلقات النار
, والعیون التى تنظر الیھا فى ترقب وحذر, أخرجت الفتاة ھویتھا وھى تتأمل الوجوه المتشحة بالسواد

  لكنھا تماسكت أمامھم, وانتابھا الخوف
  تفحص الذئب بطاقتھا بالكشاف

  أنتم ملیشیات المقاومة؟.. أنتم : والإنفعال وھى تقول أخذت الصحفیة تلھث من الخوف 
  أھل ھذه البلاد..نحن المجاھدون : جوھر 

  كنت أبحث عنكم من مدة طویلة..أخیرا وجدتكم..آه : تنھدت بعمق وقالت 
  كاترین جولیان صحفیة: مدت یدھا بالسلام نحو الذئب الذى كان أقرب الموجودین الیھا وھى تقول 

نحوھا فظنت أنھ سیسلم علیھا لكنھا فوجئت بأنھ یرد الیھا بطاقتھا وسمعتھ یقول من خلف مد الذئب یده 
  ووحدھا؟..وما الذى أتى بصحفیھ فى ھذا المكان : لثامھ الأسود الذى لا یظھر سوى عینیھ 

أنا فى مھمة : لكنھا تجاھلت ذلك وھى تقول ..أصابتھا الدھشھ من معاملتھ الجافھ ولھجتھ الخشنة 
ة ھنا مع فریق من الصحفیین وكنا فى القاعدة العسكریة الروسیة القریبة من ھنا لعمل لقاءات صحفی

  وأحادیث مع الجنود
لكننى ھربت من المعسكر الروسى وسرت حتى وصلت الى ھنا وعندما ھبط اللیل : ابتسمت وھى تكمل 

  اختبأت فى ھذا الكھف
  ولم فعلت ذلك؟: الذئب بخشونھ 

وأما .الجمیع یقابل الجنود الروس ویتتبع أخبارھم وینشرھا ..ى كنت أبحث عنكملأنن: قالت بسرعھ 
  فلا أحد قابلھم أو تحدث معھم أو حتى سمع وجھة نظرھم وأنا أرید أن أحظى بھذا السبق.الملیشیات 

ماذا : التفت الذئب مغادرا الكھف بغضب دون أن یتكلم ونزل من الجبل بسرعة وخلفھ جوھرالذى سألھ 
  ل بھا أیھا القائد؟سنفع

  سأصطحبھا لأقرب قریة بھا ممثلى اللجان الدولیة: قال بضیق 
الأفضل أن نأخذھا لأقرب معسكر للمجاھدین وھم ..المخاطرة كبیرة .أتعلم كم تبعد عن ھنا؟: ھتف جوھر 

  یتولون اعادتھا
ولتحولت , الخاطفینلو فعلنا ذلك لأمتلئت صحف الغد بوصفنا بكلمات مثل الإرھابیین : الذئب بتجھم 

  قصتھا لأفلام تبكى العالم عن المتوحشین الذین اختطفوا الصحفیة البریئة
  لكنھا عندما تعود بالتأكید ستوضح لھم الأمر وتنشره: جوھر 

لذلك یجب أن ..قد لا یحالفنا الحظ لھذه الدرجة وتظل حیة حتى تصل الى بلادھا وتنشر الحقیقة : الذئب 
  أعیدھا الآن وفورا

  ...ولكن الطریق طویل وخطروقد یرصدوا السیارة وعندھا: وھر ج
  على الأقل عندھا لن تكون فى معسكراتنا ولن یستطیع أحد أن یقول أننا اختطفناھا أو عذبناھا: الذئب 

سأقوم ..أحضرھا الى ھنا : وصل الى مكان السیارات وقفز الى السیارة الصغیرة وقال بلھجة آمره 
  تعلم موعد ومكان اللقاء مع مجموعة القائد سلیم, تمروا أنتم فى تنفیذ الخطةباعادتھا بنفسى واس

  ھل فھمت..یجب أن تنجز الخطة بدقة شدیدة 
  فلتختار أحد آخر لإصطحابھا..كما أنك قائدنا ..ولكن ذلك خطر كبیر على حیاتك : ھتف جوھر بانفعال 

  نفذ الأوامر: قال الذئب بخشونة 
  ..جوھر : نفیذ الأمر لكنھ توقف عندما سمع الذئب یقول التفت جوھر باستسلام لت

  أنت القائد من الآن: التفت الیھ فقال الذئب بتأكید 
  ...!!!مستحیل أنا..لا : صرخ جوھر بدھشھ عارمھ 

  أعتمد علیك: قاطعھ الذئب قائلا بثقھ 
  ابتلع جوھر ریقھ بصمت وعجب ولم یدرى ما یقول
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  اركبى: لس الذئب خلف عجلة قیادتھا وقال لھا باقتضاب وصلت كاترین الى السیارة التى ج
  الى أین؟: فسألتھ بدھشھ 

  سآخذك لأقرب منطقة فیھا ممثلى اللجان الدولیة والصلیب الأحمر: قال ووجھھ الى الطریق 
  ولكنى لم أتم مھمتى ھنا بعد: ھتفت كاترین باعتراض 

  اركبى: زفر بضیق وقال بصوت أصابھا بالرعب 
  ة وانطلق الذئب بالسیارة وخلفھ عیون المجاھدینركبت بسرع

  لماذا لم یأمر أحد منا باعادتھا؟: اقترب أحمد من جوھر وسألھ 
  ھل یخاف علینا الفتنھ ؟

أظنھ یخشى أن یتحدث أحد منا معھا : قال جوھر وعینیھ على السیارة التى ابتعدت بمسافھ كبیرة
  فتستطیع استدراجھ للبوح بأسرار محظورة

  وھل تظنھ یستطیع أن یصمد أمامھا؟: حمد بحراره وقال تنھد أ
  ..ھل اختل عقلك؟؟ألا تعلم من ھذا؟ انھ الذئب: جوھر بتھكم 

  كل ما أرجوه ھو ألا یفقدھا عقلھا حتى تصل سالمة الى القریھ
  ھیا فلدینا عمل یجب أن ننجزه: التفت خلفھ ینظر الى الجبل وزفر بقوة قائلا 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
لم ینطق الذئب بكلمھ واحده منذ أن انطلقا بالسیارة وأخذت كاترین تتطلع الیھ من حین لآخر تنتظر أن 

أظنك تتساءل لماذا لم أخاف منكم برغم ما یشیعھ الروس : یسألھا أو حتى ینظر الیھا لكنھ لم یفعل فقالت 
  ذذون بتعذیب وارھاب الآخرین؟وانكم تتل.. عنكم من أنكم ارھابیین متوحشین آكلي لحوم البشر 

  لكنھ لم یلتفت حتى الیھا. انتظرت أن یرد 
  تتعجب ألیس كذلك؟..أنت تتعجب: فقالت تستحثھ 

لأن من عادتى أن أقرأ كل ما كتب عن أى موضوع أرید أن أكتب : تجاوزت صمتھ وقالت وكأنھ رد علیھا 
  عنھ

" روبرت كونكوست("كتبھ المؤرخ الأوروبي وأشد ما أثار عجبى ما كتبھ عنكم سولجنستین وكذلك ما 
  ألا ترید أن تعرف ما قالھ عنكم؟"قتلة الأمم"في كتاب 

لقد كانوا أسودا ذوي شھامة عسكریة تجلت في معاملتھم للأسرى والجرحى "كتب : أكملت عندما لم یرد 
أرضھم ودینھم حتى من الأعداء ولا غرو في ذلك، فقد كان القادة ھم العلماء الذین یقاتلون دفاعا عن 

  ". )*آخر جندي وآخر سیف
  ؟..ألیس غریبا أن یكون ھذا ھو رأى أعداءكم فیكم

  كنت أرید أن أتأكد من مدى صدق ھذه العبارة..لھذا سعیت لمقابلتكم دون خوف
الجو ھادئ تماما على عكس ما : زفرت بغیظ وقالت ..لكنھ لم یفعل ..صمتت قلیلا لتفسح لھ المجال لیتكلم 

  أتوقعكنت 
فنظرت الیھ بدقھ برغم الظلام الذى لم یخفف منھ سوى ضوء القمر . استفزھا بشده صمتھ الغریب 

دققت النظر فوجدتھ خاتم زواج , وانعكاس مصابیح السیاره القویة فوقعت عیناھا على شئ یلمع فى یده
 تستطیع أن تتحمل أتساءل من ھى المرأه التى..عجبا!!.. متزوج؟ : فى بنصره الأیسر فسألتھ بدھشھ 

  حیاة كتلك التى تحیاھا ؟
لكن صمتھ أصابھا بالغیظ ..لم تستطع أن ترى ارتعاشة عضلات وجھھ التى توارت خلف لثامھ الأسود 

الشدید فقالت بضیق لا أفھم كیف یمكن لإمرأه طبیعیھ أن تقبل بالزواج من رجل مثلك لدیھ كل ھذه القدره 
  على الصمت؟
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كان رأسھ یجیش بالذكریات ویملأ أذنیھ صوت ضحكات قادمھ من ,  من جدیدغمرتھ أمواج من الحزن
أنت : بعید وھى تقترب وتقترب ویعقبھا صوت جمیل حبیب الیھ أشعل الحنین فى قلبھ وھو یھتف بحب

  منذ أول یوم فى زواجنا وأنت تسألنى نفس السؤال. كما أنت لن تتغیر أبدا
  ...وحتى الآن لم تجیبینى : عمر بحب 

  كیف لفتاة مثلك أن تقبل بالزواج ممن ھو مثلى ؟..خبرینى بصدق أ
  ربما أرى فیك ما لا یستطیع الآخرون رؤیتھ: ابتسمت وھى تملأ عینیھا بملامح وجھھ 

  اذن فھل أصبح كل الناس من العمیان؟: عمر ساخرا 
  لا یا حبیبى ولكنھم لا یملكون قلبى ولا عینى لیروك بھا: ضحكت وقالت 

منحنى أغلى ما .. كان یعطى بلا حدود  ..- رحمھ االله-كم كان خالى رجلا عظیما : ق وقال بشرود تنھد بعم
  لدیھ وأخشى ألا أكون جدیرا بھ

  رأى فیك ما رأیتھ أنا: اتسعت ابتسامتھا قائلة 
  یخشى أن یصدق الحقیقھ..ولكن بداخلك طفل عنید 

  رفاتأقصد فى طریقة التفكیر والتص, أتعلم أنك تشبھھ كثیرا
  یبدو أن الفترة التى قضیتھا بصحبتھ جعلتك تتوحد معھ وتأخذ منھ أشیاء كثیرة

  وأكثر ما أخذت منھ ھو حبھ الكبیر لك: عمر بحب 
  ھل تسمعنى؟..أیھا القائد 

كنت قد بدأت أظن أنك : أفاق من شروده على صراخ كاترین المغتاظ فالتفت الیھا بدھشھ قالت بغیظ شدید 
لاأدرى .. فقدت الكلام فمنذ أن انطلقنا بالسیاره من ساعھ ونصف وانت لم تفتح فمك أبدافقدت السمع كما 

  من أین لك بكل ھذه القدرة الجبارة على الصمت
  عقد حاجبیھ و أنصت بإھتمام كبیر
  ماذا حدث؟: أوقف السیاره فجأه فارتج جسدھا بعنف وھتفت 

  انزلى بسرعھ..لقد رصدوا السیاره : قال بتوتر 
 من السیاره وانطلقت تجرى خلفھ بسرعھ كبیره عندما وصل الى مسامعھا صوت ھدیر طائرة نزلت

  كیف استطاع أن یلاحظ صوت المروحیھ من ھذا البعد؟..مروحیھ وتساءلت فى نفسھا 
  ظلا یجریان حتى وصلا الى منطقھ جبلیھ واختبئا خلف الصخور

لى السیاره ثم أخذت المروحیھ تجول فى نظر الذئب من مكمنھ فوجد ضوء المروحیھ القوى مسلط ع
  المنطقھ بكشافاتھا القویھ بحثا عمن كانوا فى السیاره

  اتبعینى: بدأ الذئب ینظر حولھ یبحث عن مكان أكثر أمنا ثم ھمس لكاترین 
سارت خلفھ بھدوء منحنیة الرأس وھى تخشى أن یعلو صوت دقات قلبھا المرتعب ویصل الى 

  ماذا سیفعلون بنا ان وجدونا؟:  ممر ضیق فى الجبل فسألتھ كاترین بخوف حتى وصلا الى..مطاردیھما
  ان شاء االله لن یجدونا: قال بثقھ 

  لماذا یطاردوننا؟ وكیف علموا بموقع السیارة: قالت بقلق 
  ,لا یطاردوننا نحن: قال بھدوء غریب وبصوت یشع بالفخر والثقة 

فخرجت تبحث عن أى فریسة تنفث فیھا , المسعورةوأثار كل الكلاب , لاشك أن جوھر نجح فى مھمتھ
  نیران انتقامھا وغلھا

  أتمنى ألا نكون نحن الفریسة: قالت برعب 
وجھت المروحیھ بحثھا الى الناحیھ الأخرى من الطریق حیث ترك السیاره على الجانب الآخر للطریق 

  وانطلق یجرى فى الإتجاه العكسى كنوع من التمویھ
  ابتعدت لتبحث فى مكان آخر, حركات دائریةوبعد أن قامت بعدة 
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خرج من مكانھ وبدأ بعبور الممر مسرعا ولكن بحذر وكاترین خلفھ حتى وصلا , وعندما اطمئن لإبتعادھا
  بعد مدة طویلة الى الجانب الآخر من الجبل

ور ألقت كاترین بجسدھا المنھك على الأرض تستریح من عناء عبور الممر الغیر ممھد والملئ بالصخ
  ماذا سنفعل؟..والآن : وقالت وھى تلھث بعد أن ابتعدا عن المروحیة 

  سنمشى: قال باقتضاب 
  ماذا؟ نمشى؟ أكاد أموت تعبا: ھتفت بدھشھ 
لابد أن نرحل ..وقد یعودون من جدید , المكان ھنا غیر آمن: كانت عیناه تجولان فى المكان وھو یقول 

  فورا
  ن كلام مساعدتھا على النھوضمدت یدھا الیھ وكأنما تطلب منھ دو

ولكنھ تجاھل یدھا واستدار ومضى فى طریقھ بصمت وكاترین خلفھ تترنح من التعب وتكاد تنفجر غیظا 
  .من تصرفاتھ

عندما ارتمت كاترین على الأرض لتلتقط أنفاسھا من فرط , بدأ الفجر یغشى اللیل معلنا مولد یوم جدید
غمرتھا الدھشة عندما رأتھ یولیھا ظھره , ما رفعت عینیھا الیھوعند, السیر على أرض جبلیة غیر ممھدة

  ویعیش مع صلاتھ
أى قوة یمتلك ھذا الرجل؟ وأى سكینة : وھزت برأسھا فى عجب وھى تتساءل فى نفسھا , زفرت بقوة

  وتجعلھ یصلى بكل ھذا الخشوع برغم الخطر المحدق بنا؟, تھبط علیھ فى تلك اللحظات الحرجھ
ونھضت باستسلام صامت تتبعھ بعد أن أدركت أن أى اعتراض , اد یسیر فى طریقھوع, أنھى صلاتھ

  تبدیھ لیس لھ جدوى أمام شخصیتھ القویة الآمرة
, حتى صعدا الى جبل قصیر ثم بدءا فى النزول من الجانب الآخر مع أول خیوط الشمس, سارا لمدة طویلة

  سنأكل ونرتاح, قریة ھناك, أخیرا: رة ألقت بعینیھا أسفل الجبل وتنھدت وھى تقول بسعاده كبی
  لاتتعلقى بالأمل كثیرا حتى لا تصابى بصدمة: قال بھدوء وھو ینظر نحو القریة البعیدة 

  ماذا تقصد؟ لم أفھم كلامك: التفتت الیھ بحده وسألتھ 
  ستفھمین عندما نصل الى ھناك: قال باقتضاب 

  .بل عایشتھا بكل مشاعرھا , ث عنھاوعندما وصلا الى ھناك أدركت الصدمة التى كان یتحد
سارت داخل القریة تتأمل البیوت المھدمة والمحال ..كان الدمار الذى لحق بالقریھ مروعا بحق 

ھكذا ھم فى حروبنا معھم عندما : (والسیارات المحطمة وھى فى غایة الذھول حتى أتاھا صوتھ الغاضب 
یاسة الأرض المحروقة فلا یتركوا أخضرا ولا یھاجمون الشیشان فى كل مرة یستخدمون فى تقدمھم س

لم یتقدموا فیھا حتى أحرقوھا تماما بكل ما أوتوا من قوة تحسبا ..حتى المناطق التى أخلیناھا ..یابس 
  )*وخوفا من عودتنا
یجب أن ..قتلة ..انھم وحوش ..مستحیل : قالت كاترین بألم وھى تنظر حولھا وتتأمل الدمار بذھول 

  ما ذنب سكانھا من المدنیین الأبریاء؟, تلك القریة الامنة , العالم كمجرمى حربیحاكموا أمام 
یرون الشعبالشیشاني كلھ شعباً إرھابیاً حتى الطفل الصغیر ، : زفر عمر زفرة حارقة من قلبھ المشتعل 

رات ولذا فھم لا یفرقون بین المجاھدینوبین المدنیین من الشیوخ والنساء والأطفال ، فقذائف الطائ
والصواریخ بعیدةالمدى تستھدف المدنیین حتى تجلیھم عن أرضھم، وقد حصل من جراء ھذا القصف 

  مذابح مروعة للمدنیین راح ضحیتھا الكثیر من الشیوخ والنساء والأطفال
  .ماذا ستفعلین لو رأیت بعینیك المذابح المروعة التى تبكیلھا العیون وتتفطر لھا القلوب 

  علینا أن نغادر بسرعھ, ھیا لا وقت لدینا:  وقال یتعجلھا دفن المھ بین ضلوعھ
لم تستمع الیھ وأخرجت الكامیرا من حقیبتھا وبدأت تلتقط صورا كثیره لمناظر الدمار الرھیب الذى حل 

  بالقریة
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  تركھا الذئب تلتقط ما تریده من صور ولم یعترض بل أخذ یدور فى المكان لیتأكد أنھ آمن
والتى كتب علیھ بخط ,  أمام احد البیوت المحترقھ وأخذت تتأمل أحد جدرانھ المھدمةتوقفت كاترین طویلا

  كبیر
  كتبت ھذه العبارات بالفعل على جدران المنازل فى جروزنى أثناء الحرب)مرحبا بكم فى الجحیم(

  كیف تحمل المدنیین كل تلك الأھوال والمآسى؟: تساءلت كاترین بدھشھ 
  من أجل ھذا غادر المجاھدون الى الجبال: ھر الحزن عمیقا فى صوتھ رد علیھا دون أن یلتفت وظ

  ولكن لم یفعلون ذلك؟: قالت والدموع فى عینیھا وصوتھا یكاد یختنق من البكاء 
  وروحھ تحلق بعیدا ھناك, كان عقلھ فى مكان آخر..لم یرد علیھا 

  أرى فى عینیك خوف وقلق..عمر 
یع أن أخفى عنك شیئا؟ لدیك كاشف للأسرار أعجز تماما عن كیف أستط..یاربنا : ابتسم عمر وقال 

  خداعھ
  ماذا یقلقك الآن؟..اعترف . ھیا : زھره بحنان 

لم , أصدرت القیاده أوامرھا لنا بالإنسحاب من العاصمھ وتركھا للروس: اختفت ابتسامتھ وقال بأسف 
  یعد أھل البلاد المدنیین بقادرین على تحمل ھذا الجحیم المستعر

وبقوا صامدین تحت الحصار فىأقسى ظروف یمكن أن , فقدوا فیھا كل شئ, د صبروا معنا طوال اشھرلق
  ...علینا الخروج حتى لا تفنى جروزنى, والآن, یعیشھا انسان

لأشد ما یؤلمنى ھو أننى سأضطر لتركك ھنا أنت وأمك وأخویك وطفلتنا والرحیل : تنھد بأسى وھو یقول 
  مع المجاھدین

مازلت مصرا أنھا طفلھ ولیس طفل : اولھ التخفیف عنھ وقالت محاولھ تغییر مجرى الحدیث ابتسمت مح
!!  

  المھم أن یشبھك..طفلھ أو طفل : تعود لعمر ابتسامتھ وھو یقول 
  ولكنى أرید صبیا یشبھك أنت: زھره باصرار 

  ھارجع فى البیعھ..یفتح االله : ینتفض عمربطریقھ طفولیھ ویھتف 
  نى فى العیلة؟مش كفایھ واحد م

  !مازال یجرى فى دمائك حبك لمصر ..لم تنسى أبدا اللھجھ المصریھ : ضحكت زھره بشده وقالت 
وكیف أنسى أجمل سنوات عمرى : ابتسم بحنین كبیر وظھر فى وجھھ عاطفھ جیاشھ وھو یقول 

مسجد . لقلعھ ا. قھوة عم جاد , أمى فتحیة وأبویا بسیونى..ملاعب الطفولھ والصبا ومراتع الفتوه ..
وشمس , الكره الشراب والطیارات الورق وھي مالیة السما زى النجوم..بوابة المتولى..السلطان حسن 

  بحر اسكندریھ وھواه..الأصیل ونسیم العصارى ونھر النیل وریحة الورد البلدى 
الدفء بلا كیف أنسى : أغمض عینیھ واستنشق الھواء بقوة وكأنما یستشعر طعم الھواء فى خیالھ وقال 

  حدود؟
حقا أثرت شوقى .. تصفھا كأجمل ما تكون.. لقد أحببت مصر دون أن أراھا : ابتسمت زھره وقالت 

  لرؤیاھا
  حقا؟: التفت الیھا وقال بسعاده 

سأعمل كل . ویخرج الروس من الشیشان . أعدك عندما أعود : ھزت رأسھا بالموافقھ فأكمل بحماس 
  اتفقنا؟..جھدى لنزور مصر معا 

  ھذا ان عدت: فجأة فقد ابتسامتھ وشرد بعیدا وقال , ھزت رأسھا موافقھ بسعاده
فیجب أن یعود الذئب مھما طال الزمن وقست .أعلم أنك ستعود ...ستعود ان شاء االله : ھتفت بقوه 

  الظروف
  عدت لشرودك من جدید
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  ألا تسمعنى اخاطبك؟
من منظر عینیھ الحزینتین الخاویتین وكأنما أدار عمر رأسھ ببطء تجاه كاترین التى أصابتھا الدھشة 

  ینظر الى الماضى لاالیھا
  ألیس كذلك؟..كان الأمر بشعا: قالت بتعاطف كبیر

  وجروزنى ھى دائما الأكثر معاناة: أكملت بأسف دون انتظار رده 
شھور تحت القصف الرھیب : عجز عمر عن اخفاء الألم الممزوج بالغضب فى صوتھ وھو یقول 

  الحدیديوالحصار 
مم، وقلیل من القذائف التي نغنمھا من الروس مقابل 120أكبرھا الھاون , ثلاثة آلاف بالأسلحةالخفیفة

  مائة ألف جندي أو یزید تدعمھم المدفعیة والطائرات
  القدیمة والجدیدة الكیماویة منھا والعنقودیة والفراغیة, جرّب الروس فیھا كل الأسلحة المحرمة دولیا

  .ة تماماً تقریباً وحتى الطرقات لدرجة أنھم عندما دخلوھا لم تستطع الدبابات أن تمر فیھادمروا المدین
  طن ؟9ھل شاھدت یوما قنابل فراغیة : تنھد بمرارة كبیرة وقال 

  انھا تقسم المبنى عشرة طوابق إلى قسمین حتى الملجأ السفلي،
، ورغم ھذا كان تقدم الروس في المدینة قتل الكثیر والكثیر من المجاھدین والسكان العزل تحت الھدم 

  بطیئاً جداً
كلیوم وبعد معارك عنیفة فى مائة متر فقط ، یسوون البیوت بالأرض فیتراجع المجاھدون إلى المربع 

  التالي بعد خسائر فادحة في الروس حتى المستشفیات التى تحت الأرض قصفھا الروس بشدة
 مدینة ، حتى أن الروس عندما دخلوھا بعد خروجنا لم یجدوا وقلّتالمؤن والذخیرة ولم یبق في المدینة

  العاصمة المؤقتة ،" جود رمیس"فیھا مبنىً سلیماً فقرروا أن یجعلوا مدینة 
  ولھذا انسحبتم متسللین خارج العاصمة: كاترین بتفھم 

  حافتھم؟أھذا ھو ما یسوقھ اعلامھم وترمى الیھ ص, لم نتسلل ابدا: التفت الیھا بحدة وقال بغضب 
" یرمولوفكا"لقد اجتمع القادة وتشاورا وقرروا الخروج من جروزني بكاملأسلحتھم في اتجاه ممر

المعروف والمحاط بالروس وتقدم القادة في البدایةیفتحون الطریق بأنفسھم وقد قتل وجرح معظمھم 
وصلت إلى الجبال لكثرة الألغام والقصف المباشر ولم ینج منھم إلا قلیل واستمرت القافلة إلى أن 

  الجنوبیة ورغم الجراح والمعاناة لم یجرؤ الروس على المواجھة المباشرة
  وماذا عن المدنیین؟ ماذا فعل بھم الروس عندما دخلوا المدینة ؟: كاترین بتأثر شدید 

 عندما ترك عمر جروزنى لم یكن یتوقع ابدا أنھ سیعود الیھا بھذه السرعھ وبھذه الطریقة وقبل أن یخرج
  الروس منھا

علم المجاھدون أن القوات الروسیھ التى احتلت جروزنى قد اشترت بعض الخونھ والعملاء وأغرتھم 
  بالمال للإبلاغ عن أى معلومات عن المجاھدین وأھلیھم وأماكن بیوتھم

عندھا جن جنونھ وقرر العودة الى جروزنى لیلا لیرى زھره مھما كان الثمن ومھما كانت المجازفھ 
 اعتراض القاده جمیعا الا أن أحد منھم لم یستطع الوقوف أمام اصراره الرھیب على العوده وبرغم

لیطمئن على زوجتھ فسمحوا لھ مضطرین بالعوده الى جروزنى ومعھ اثنین من المجاھدین لمساعدتھ 
  على التسلل لیلا الى ھناك

  .م نصفھ تقریباوبالفعل استطاع عمر التسلل الى جروزنى والوصول الى بیتھ الذى تھد
  دخل الى البیت دون أن یشعر بھ أحد فوجد البیت مظلم تماما

وھناك وجد زھره تجلس فى مكانھا ..أخذ یدور فى أنحاء البیت بھدوء حتى وصل الى حجرة المعیشھ 
  المفضل بجوار المكتبھ الكبیره وھى تقرأ القرآن فى ضوء شمعھ بجوارھا وبقیة الحجره غارقھ فى الظلام

لكنھا عرفتھ بسرعھ وقالت بدھشھ .. زھره متعوذه عندما فوجئت بشبح أسود یقف فى الظلام أجفلت
  !!عمر : وھى تحتضنھ بحب وشوق
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  یجب أن ترحل عن جروزنى فأنت فى خطر محقق, كیف أتیت الى ھنا
لا : خلع عمر لثامھ الأسود عن وجھھ وقال بلھفھ وھو یتمسك بھا بقوة وكأنما یخشى أن تبتعد عنھ 

یجب أن ترحلى عن ھنا فھناك خونھ فى جروزنى یرشدون ..زھره ....لقد أتیت من أجلك ..ھمنى أى شئی
  یجب أن ترحلى قبل أن یخبروا الروس عنكى..الروس الى بیوت المجاھدین فى مقابل المال 

طباء لدینا نقص فظیع فى الأ, أنت تعلم أننى طبیبھ والمستشفى بحاجھ الى..لا یمكننى الرحیل : زھره 
  لا یمكننى الرحیل,وأعداد الجرحى كبیر

  .......لا یمكنك أن, لو أبلغوا عنكى فستفقد المستشفى طبیبھ أخرى الى الأبد.اسمعینى : قال باصرار 
أنت لم تر : ابعدت رأسھا عن كتفھ لتنظر الى عینیھ وتتأمل ملامحھ على ضوء الشمعة وھى تھتف بأسى 

  ماوصل الیھ الحال فى المستشفى
والجرحى المساكین یقاسون , ننا نجرى العملیات الجراحیة على ضوء المصابیح الیدویة ولمبات الغازا

  البرد الشدید بالإضافة لآلامھم وجراحاتھم بعد انقطاع الغاز بسبب الحرب ،
الطعام غیر موجود حتى للأطباء والعاملین في المستشفى وان وجد فھو لا یكفي لتغذیة المریض ، 

  تكفلون شراءه من خارج المستشفى بالإضافة لشراء الدواءفالجرحى ی
  كیف اشرح لك؟

النقص فظیع فى الدواء والأدوات الجراحیة من غیاب القفازات الجراحیة التي یستخدمھا الجراح في 
عملھ ، وعدم وجود الشاش الذي لا یمكن إجراء أي عملیة ، أو حتى ضماد بسیط بدونھ ، المریض الذي 

   ضماد جرحھ یأتى حاملاً معھ الضماد والمطھر والدواءیرید أن یغیر
  فھم بحاجة ماسة الىّ. لآیمكننى المغادرة ابدا..عمر

الوضع في المستشفیات أشبھ بصراع بین طرفین أولھما صواریخ الروس وقنابلھم ، وثانیھما الطعام 
الة العجز في المستشفیات وإذا استمر ھذا العدوان الوحشي وبقیت ح. والدواء والكادر الطبي المحدود 

  فإن الشعب بأكملھ معرض للإبادة الجماعیة لا محالة
لھذا بقیت في المستشفي اكثر من ستین یوما لیل نھار : تأمل عمر وجھھا بحب وفخر كبیر وھمس قائلا 

  مع الجرحى تحت القصف بالقنابل الفراغیة والعمیقة التي تزلزل الأسس
  ثلاث مرات لم تتخلفى عنھ ابداوحتى عندما نقل مكان المستشفي 

  أقدر تماما كل ما تفعلینھ یا حبیبتى
  .....فحیـ, ولكن الأمر مختلف تماما ھذه المرة

فجأة صمت تماما وعقد حاجبیھ بشدة وأصغى سمعھ باھتمام ثم التفت الیھا بحده , لم یتم عمر الكلمة
  أسمع صوت آلیاتھم.انھم قادمون : وأمسك ذراعیھا وقال بجزع 

یجب أن ترحل . عمر , انھم یقتربون: صتت باھتمام وظھر فى وجھھا الخوف وتشبثت بھ وھى تقول أن
  فورا قبل أن یجدوك

شاھد العربات المدرعة وھى تسیر , و عبر الظلام ومن خلف الستائر المسدلة, ألقى عمرنظرة من النافذة
  وا ھناتوقف: التفت الیھا وقال بقلق , آمنة ببطء مستفز وكأنھم فى نزھة

تشبث بسلاحھ بقوة وأسند ظھره للجدار بجوار الباب وبیده الأخرى أمسك بید زھره وتشابكت أصابعھما 
وبرغم البرودة الشدیدة وانقطاع الكھرباء وتعطل أجھزة التكییف بدأت ..بقوة وبدأ الرعب یدب فى قلبھ 

ورة لم یراھا بعینیھ لكنھ ص..حبات العرق تتراص على جبینھ وبدأت صورة قدیمة مرعبة تقتحم عقلھ 
  رآھا بخیالھ

ولم یستطع أن یمنع الخوف عن قلبھ ... صورة أمھ وأبیھ واخوتھ الذین ذبحوا فى بیتھم بید الإحتلال
عندما سمع وقع أقدام الجنود الروس یقترب بسرعة وضغط ید زھرة فى قوه ونظر فى عینیھا وكأنھ 

  أقدام الجنود یقترب ویقتربیستمد منھما الأمان وتسارعت دقات قلبھ وصوت 
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  ......احذرى 
  صرخ الذئب وھو یدفع كاترین بقسوه فسقطت على الأرض بعنف وھى تصرخ من الألم

  لماذا فعلت ذلك؟: نھضت ببطء متأوھھ وھى تنظر الیھ بغضب وتصرخ قائلھ 
  قذائف فقاس: أشار الى الأرض وھو یقول 
  فھملم أ....ماذا؟ : نظرت حیث یشیر وقالت بدھشھ 

فقاس ألغام بشریة مضادة للأفراد وھى كثیرة الشظایا وصغیرة بحیث لا تلاحظ بسھولھ : قال بھدوء 
  یلغمون بھا طریق القرى لتنفجر فى طریق المھاجرین الذین سیمرون من على ھذا الطریق...

  د أنقذت حیاتىلق...كدت أموت : تأملت القذیفة بدھشة وخوف وابتلعت ریقھا ثم نظرت الیھ قائلھ بامتنان 
انھم یتقنون صنعھا ..ولكن فى الغالب كنت ستفقدین ساقا أو یدا ..ھذا فى أسوأ الظروف : قال بلامبالاة

  بحیث لا تقتل مباشرة فھم یریدون جعل موتنا بطیئا
  لكنھ تركھا تكمل عملھا وأخذ یدور فى أرجاء القریة.نظرت الیھ بذھول 

لكنھا استفاقت فجأة لتجد نفسھا , الحماس الشدید وحبھا لعملھاانشغلت كاترین بالتقاط الصور وأخذھا 
  لكنھا لم تجده, أخذت تتلفت حولھا باحثة عن الذئب, وحیدة فى المكان
: لكنھا تماسكت وأخذت تبحث عنھ فى المناطق القریبة وھى تنادى , بدأ الخوف یزحف بقوة الى قلبھا

  أین أنت؟, أیھا القائد
  ھل انتھیت؟

  رأتھ وھو یخرج من بیت قریب ویقترب منھا, وھى تلتفت الى مصدر الصوتأجفلت بشدة 
  الى أین ذھبت؟: أخذت تلھث وعلامات الخوف تتبدل فى ملامحھا الى الغضب وھى تھتف 

  كنت أبحث عن سیارة: والتى بدأت فى التأقلم معھا , قال بطریقتھ المباشرة المختصرة
  ,لعسكریة بأخرى مدنیةكان قد بدل ملابسھ ا, تأملتھ ملیا بدھشة

  لكن ما أثار دھشتھا حقا ھو ذلك الكم من الوسامة التى یحملھا وجھھ بعد أن نزع لثامھ الأسود
  أ كل الشیشانیین بتلك الوسامة؟..وااااااو : ھتفت بانبھار 

  وتركھا وأخذ یبحث فى أرجاء المكان عن سیارة, تجاھل نظراتھا تماما ولم یرد على عبارتھا
وغمرتھا الطمأنینة عوضا عن الحنق الشدید من طریقتھ الجافة , ت وقد بدأ الھدوء یعود الیھاتبعتھ بصم

  فى التعامل معھا
  استطاع أخیرا العثور على سیارة سلیمة فى احدى الجراجات لمنزل تھدم أغلبھ

  !!سیاره سلیمھ وسط كل ھذا الدمار ؟ : سألتھ كاترین بدھشھ
  كانوا متعجلین فلم ینجزوا عملھم بدقھیبدوا أنھم : علق قائلا بسخریة 

عن طریق سلكى ) التى أضناھما البحث عنھا(نجح الذئب فى جعل السیارة تدور بمھارة بدون المفاتیح 
  التشغیل فى مقدمة السیارة

  أنت ماھر فى ذلك: قالت كاترین وھى تبتسم 
  فعلتھا مرات عدیده فیما مضى: قال بسخریھ 

  ریة التى أصبحت خراباانطلق بالسیارة مغادرا الق
  لم بدلت ملابسك العسكریة؟: وفى الطریق أفصحت لھ عن السؤال الذى یدور فى رأسھا 

فلا یمكن أن نتوقع ما الذى یمكن ان نقابلھ فى , علینا أن نكون أكثر حرصا فى تحركاتنا: رد مباشرة 
  طریقنا

  أتخشى الروس؟: قالت بخبث وابتسامة ماكرة تنبت على شفتیھا 
  أخشى ألا یصل حملى الثقیل الى منطقة آمنة:  بجدیة قال

  أشاحت بوجھھا بعیدا بغضب وھى تشعر باستیاء شدید لتلك الصفة التى أطلقھا علیھا
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  ].الشعب الذي لا یرھب الموت [ أعلم الآن لم یسمیكم الروس , وقالت بسخریة, زفرت بضیق شدید
أتعلم لم كنت : حتى قالت كاترین أخیرا , ى طریقھامرت فترة طویلة من الصمت والسیارة تقطع الأرض ف

  أبحث عنكم؟
  ....ولكنى سأخبرك على الرغم من ذلك , لا ترید أن تعرف : عاد لصمتھ من جدید فقالت بخیبة أمل 

  كنت أرید أن أعرف لماذا تقومون بتفجیرات وعملیات ارھابیھ داخل المدن الروسیھ؟
عدت : وقالت بیأس, بضیق وھى تعلم أنھا لن تتلقى اجابھ أدارت وجھھا للطریق من جدید وتنھدت 

  ...لصمتك من جدید
  وھل تصدقینى ان تكلمت؟: فوجئت بصوتھ یصل الى أذنھا وھو یقول 

لو لم أكن مستعده لأن أصدقك ما : التفتت الیھ بدھشھ وقررت الا تضیع الفرصھ وتجعلھ یتكلم فقالت لھ 
  كنت سألتك

فنحن لا نضرب الا ...ت فى المدن الروسیھ وخاصة للمدنیین لیس لنا ید فیھاالتفجیرات التى حدث: قال 
  قواعد عسكریھ

  كنت أعلم أنك لن تصدقینى: صمتت كاترین ولم ترد فقال 
  ..أنا أصدقك أكثر مما تتوقع, على العكس: قالت بصدق 

  ...خضع لأى شك لقد حصلت على معلومات مؤكده تنفى أن لكم یدا فى تلك التفجیرات ومن مصدر لا ی
  )قرؤوا(من ضابط روسى فى فرقة 
لقد أخبرنى بلسانھ أن ھذه التفجیرات تم : عقد حاجبیھ بشدة ونظر الیھا مندھشا لكنھا أكملت بجدیھ 

ومجموعة من فرقة قرؤوا بإیعاذ ) المخابرات الروسیة)(F.S.P( تنفیذھا من قبل مجموعة خاصة من 
وحتى یكون لدیھم المبرر .. الروسى لیكون ضد شعب الشیشان من رئیس الوزراءلتغییر الرأى العام

  الكافى لخوض تلك الحرب واحتلال الشیشان وكذلك لیرتفع اسم رئیس الوزراء عالیا فى صفوف شعبھ
  ھل ھذا ھو ماكنت ستخبرنى بھ؟

رارا كیف استطعت أن تنتزعى منھ كل تلك المعلومات التى تعتبر أس: نظر الیھا بدھشة ثم سألھا فجأه 
  عسكریھ شدیدة السریة
  كل صحفى ولھ طرقھ الخاصة: قالت بغرور وھى سعیدة أنھا استطاعت جذبھ للحدیث 

  تغیر وجھھ ومط شفتیھ ثم أدار وجھھ للطریق وعاد لصمتھ
لقد اعترف بكل ذلك : لم تعجبھا النظرة التى رماھا بھا فقالت بانفعال وكأنما تحاول الدفاع عن نفسھا 

وبعد أن أخذت منھ كل المعلومات التى اریدھا تركتھ مسجى على الأرض بعد .. الخمر وھو تحت تأثیر
  وغادرت المعسكر, تناولھ جرعة كبیرة من الدواء المنوم الذى أحملھ دائما فى حقیبتى 

  تعتبرون دولة فقیرة؟..كیف تحصلون على الأسلحھ رغم أنكم ..أخبرنى : سألتھ مرة أخرى 
  لحھ روسیھ نغنمھا من معاركنا التى ننتصر فیھاأغلبھا أس: رد مباشرة 

  وھل تنتصرون؟: سألتھ بدھشھ 
  ..عفوا لكن مصادر الأخبار تقول : أردفت بسرعھ 

من مصلحة الروس أن یھونوا من شأن انتصاراتنا ویخفوا خسائرھم حتى لا یثور الشعب : قاطعھا قائلا 
  ضدھم

ى أنھ اللاعب الوحید الذي بإمكانھ أن یصرع یظن الرئیس الروس: أردف بلھجة تمتلئ بالسخریة 
فبكل قسوة وعنفوان لاعب الجودو عمل على قمع , وأنیكسر أنف الشعب الشیشانى, المجاھدین الشیشان 

حتى قتل من الشعب الصغیر الذي یجاوز " التطھیر العرقي"ونفذ بحقھ حملتھ البشعةلـ, الشعب الشیشاني
 ألف مسلم شیشاني بحسب 500 و200ألفا وشرد وھجر ما بین الملیون بقلیل أكثر من مائةوخمسین 

أي نحو نصف عدد سكان الجمھوریة على حد قول بعض (المصادر القوقازیةالرسمیة وغیر الرسمیة 
  )المصادرالإنسانیة
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ویعانون من قلة الطعام وأحوال الطقس الشدیدة , أكثر من نصف الشعب لا یجدون مأوى لھم 
  .وندرةالرعایة الصحیة

, ظن أن الأمور تسیر دوما لصالحھ لكن الریاح لم تأت بمایشتھیھ البحار الروسي , ومع كل ھذا الدمار
  ,فالذى حدث خلال الأشھر القلیلة الماضیة أن كثرة رماح الروسلم تستطع أن تحن جباھنا

على , د وصلتكملاشك أن بعض أخبارالعملیاتالفدائیة الضخمة التى قمنا بھا خلال الأشھر القلیلةالماضیة ق
  الرغم من أن الحكومة الروسیة تعمد دائما الى اخفاء أرقام خسائرھا الحقیقیة

خاصة عندما , لاأعتقد أن الروس بامكانھم اخفاء كل تلك الأعداد من القتلى من جنودھم: قالت باسمة 
  یصل الأمر الى أرقام ذات صفرین وثلاثة حسب إحصاءات جمعیة أمھات الجنود الروس

  صادر الرسمیة الروسیةوالم
  ولكنھم لایزالون یعتبرون أن ھذا ثمن بخس لتطویعالجمھوریة المسلمة الأبیة الغنیة بالنفط: قال ساخرا 

  قد یطول الأمر لسنوات حتى تستطیعوا اقناعھم بعكس ذلك: عقدت حاجبیھا قائلة 
  إن طریق الإستقلال لایزال طویلا, نحن أیضا لسنا متعجلین: قال بثقة 

إن المعركة الحالیة مع : "ذا ما كان یدركھ تماما الرئیس الشیشاني الراحل جوھر دوداییف عندما قال وھ
ورغم كلمكابرتھا فلقد بدأت روسیا طریق " سنة على الأقل لتحقیق الاستقلال الكامل50روسیا ستستمر

   جلید الثلجالروسيفسخونة معارك الصیف القادم ستذیب, الاندحار في الشیشان وھي في النھایة ستذعن
 أن -وروسیا من قبلھم-على العالم ان یدرك : كان صوتھ العمیق یحمل الكثیر وھو یقول بثقة لا حدود لھا 

  عسكریا مھما فعلوا"حلھا"القضیة الشیشانیة لا یمكن للروس 
..........................................................  

بل استمروا فى سیرھم وعندما ..لجنود من أمام باب البیت ولم یتوقفوا تنفس عمر الصعداء عندما عبر ا
  ابتعدت أصواتھم

أسند رأسھ الى الجدار وأغلق عینیھ وھو یلھث ..خارت قواه وانزلق جسده الى الأرض وظھره للجدار 
رت بقوه وجلست زھره الى جواره وھى لاتزال ممسكة بیده وبیدھا الأخرى مسحت حبات العرق التى تناث

  ھل أنت بخیر الآن؟..عمر : فوق جبینھ وھى تقول بحنان 
  ولكن علیك أن تغادرى جروزنى اللیلة..نعم : وھز رأسھ موافقا و قال بعد تردد .أخذ نفس عمیق 

  ...ولكن: ھتفت باعتراض 
  ألا تدركین الخطر المحدق بك؟: قاطعھا بانفعال 

  ...أنا...وأنا..انھم یبحثون عنى كالكلاب المسعورة
  صمت قلیلا وأدار وجھھ بعیدا عنھا حتى لا ترى الضعف فى عینیھ

  ما بك؟..عمر: قالت بصوت بالغ الحنان 
  ..أن یحترق قلبى وأفقد زھرة فؤادى ..أخشى..أخشى : ..قال بعد تردد 

  ..قد أتحمل كل عذابات الحیاه لكنى لن أستطیع أن أتحمل أبدا أن تذبل زھرة روحى 
   محاولا أن یستمد منھما القوهنظر فى عینیھا من جدید

  فجبال بلادنا تنبت أجمل واندر الزھور, ان احترقت زھرة .. عمر: فقالت بعد تفكیر 
  ولكن قلبى لا یسع سوى زھرة واحده: قال بحنین 

  وستظل تحیا فى قلبك ترتوى من حبك لھذه الأرض: ابتسمت بحب 
  ن شاء االلهسیصبح كل شئ بخیر ا..لا تقلق علىّ : أكملت فى شجاعھ 

لن أتحمل أن أكون ھناك وقلبى یتمزق من القلق , یجب أن تغادرى جروزنى من أجلى, زھره: قال برجاء 
  علیكى فى كل دقیقة

  .عدینى أنك سترحلى مع قوافل المھاجرین أنت وأمك وأخوتك
  ولا تنسى أنك على وشك وضع طفلنا الأول
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سأغادر غدا , لا أستطیع أن أخالف أمر زوجى...ول ماذا أق: تنھدت باستسلام ثم قالت وھى تبتسم بحب 
  مع قوافل المھاجرین

: ابتسم ابتسامة كبیرة وھو ینظر الى بطنھا المتكور الذى یحمل طفلھما الأول ووضع كفھ علیھا وقال 
  ھل تفھم؟ كن ولدا مطیعا..ولترعى أمك فى غیابى, كن رجل البیت ..وانت أیھا الولد الشقى 

  سأعمل على أن نعود الى بیتنا سریعا, لن یطول الأمر : نھد بقوه وھو یقول خفتت ابتسامتھ وت
  سنخرجھم منھا صاغرین...لن ندعھم یھنئون فیھا: اشتعلت عینیھ ببریق غاضب شدید الشراسھ 

...............................................  
ى وجھھ ونظر الى كاترین فوجدھا انتفض الذئب مستفیقا من ذكریاتھ عندما لمع ضوء سریع قوى عل

  صورتى لیست للنشر: تبتسم والكامیرا على عینھا فقال بغضب 
فقط أحببت أن أحتفظ , اطمئن فھذه الصورة لیست للنشر..أعلم: أنزلت الكامیرا ببطء وھى تبتسم وتقول 

  بصورة لذئب أنقذ حیاتى
  السیارة تدریجیاحتى بدأ یھدئ من سرعة , وشاركتھ صمتھ, نظر الى الطریق بصمت

  التفتت الیھ فوجدتھ قد عقد حاجبیھ بقلق وھو ینظر بعیدا
  ماذا حدث؟: قالت حینما انتقل الیھا قلقھ 

  حاجز تفتیش, ھذا ما كان ینقصنا: قال مباشرة 
  فتقدم بالسیارة نحو حاجز التفتیش المقام على الطریق, لم یجد الذئب مناصا من التقدم

   والقلق یزداد بداخلھاأخذت كاترین تتأمل المشھد
طابور طویل من السیارات یتوقف أمام حاجز التفتیش الذى یقف عنده مجموعة من قوات الأمن الروسیة 

  وتقوم بتفتیش السیارات وتفحص أوراق وھویات العابرین على الطریق
ة السیارة ولم یلبث أن اقترب منھ أحد الجنود وطلب منھ مغادر, انضم الذئب قسرا الى طابور السیارات

  كما فعل مع جمیع السیارات, ھو ورفیقتھ
وشعر , غادرا السیارة باستسلام والقلق ینھشھما واقتربت كاترین منھ وسارت بجواره وكأنما تحتمى بھ

  أعلم تماما مایریدونھ, سأتحدث الیھم, اطمئنى: ھو بخوفھا فقال بھمس وھو یسیر بخطوات متمھلة 
لا تنسى , دعنى أحاول معھم: ما اعطتھا شجاعتھ الكثیر من الطمأنینة فكرت كاترین قلیلا ثم قالت عند

  اننى صحفیة ولى طرقى الخاصة
  منوم أیضا؟: قال بسخریة ضایقتھا 

  ,لدى اشیاء أخرى أكثر فاعلیة: رفعت احدى حاجبیھا بضیق وقالت 
  سأذھب أنا الیھم,انتظر ھنا فقد یرتابون بأمرك: قالت وھى تتقدم 

  خلفك تماما: ھو یضغط حروف كلماتھ مؤكدا اجاب بصرامة و
  !مسلم . حقا: التفتت الیھ بدھشة وقالت وھى تبتسم 

فقد كان ذھنھ , ولم یھتم ھو بالتعلیق بل تجاھل الأمر تماما, لم تنتظر كاترین تعلیقا منھ على عبارتھا
  مشغول بالجنود وھم ینظرون الیھما وھما یتقدمان نحوھم

   وابتسمت وھى تتحدث الى جنود قوات الأمن الروسیةاستجمعت كاترین شجاعتھا
  كانت ردود أفعالھم غیر متوقعة ابدا بالنسبة لھا, لكنھا فجأة شعرت بالخوف
وبات واضحا لھا عدم راحتھم لتواجد اثنین من الصحفیین فى , فقد ظھر فى وجوھھم القلق والإرتیاب

  ذلك المكان
   بالعبور للحاق ببقیة الصحفیینوعبثا حاولت كاترین اقناعھم بالسماح لھما

  وارتعد قلبھا رعبا عندما أمرھا أحد الجنود ان تتنحى جانبا لحین التأكد من ھویتھما وصدق روایتھما
واستسلمت كاترین وتبعت الذئب الذى انتحى جانبا وسار یفكر فى موقفھما الدقیق وھى بجواره حتى 

  ھم بأمر من الأمنانضما الى مجموعة العابرین الذین غادروا سیارات
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جلس الذئب یراقب الموقف بھدوء وجلست كاترین بجواره والخوف یكاد ان ینتزع قلبھا من مكانھ برغم 
  محاولاتھا المستمیتھ لترسم على وجھھا تعبیرا طبیعیا

  ماذا سنفعل الآن ؟: قالت بصوت ھامس 
  حفنة من المال ستسوى الأمر على نحو جید, اطمئنى: قال بثقة شدیدة 

  ,ذھلھا ھدوءه الشدید فى ذلك الموقف الصعب وأخذت تنظر الیھ نظرات تمتلئ بالإعجابأ
ولكنھ لم یلاحظ نظراتھا فقد كانت عیناه مشغولتان بمراقبة المكان وعقلھ یحسب حسابات الموقف 

  الراھن بسرعة
  تنھدت باحباط عندما ادركت انھ لا یعیرھا ادنى اھتمام برغم حرصھ الشدید على حیاتھا

  أدارت وجھھا تتأمل فیمن حولھا
, كان المكان یمتلئ باعداد كبیرة من الشیشانیین ینتظرون الجنود ان یفرجوا عنھم وعن اوراقھم

  وبسرعھ أخرجت الكامیرا من حقیبتھا وبدأت تلتقط الصور
  ممنوع التصویر, ممنوع التصویر: لكنھا توقفت فجأة عندما ھتف أحد الجنود وھو یقترب منھا بسرعة 

ولم یتركھا الا عندما أقنعھ بأن أخذ , لكن الذئب تدخل ووعده بعدم التصویر, أراد أخذ الكامیرا منھا
  الكامیرا قد یفسر على انھ اعتداء على حریة الصحافة وقد یسئ لسمعة روسیا بأكملھا

دث الى وشغلت نفسھا بتأمل ما حولھا والتح, دست كاترین الكامیرا فى حقیبتھا وھى تكاد تنفجر غیظا
  الناس وتكوین صورة متكاملة عن الوضع فى تلك البلاد وأحوالھا

جذب عینیھا طفل صغیر فى حوالى السادسة یجلس بالقرب منھا وبجواره رجل كھل یبدو علیھ الضجر 
ثم أخذت تحادث الرجل , اقتربت كاترین من الصغیر وبدأت تداعبھ بحنان وتمسح على شعره, الشدید

انت فرصة لا یمكن ان تضیعھا كصحفیة للإقتراب من ھؤلاء البشر ومعایشة واقعھم ك, الكھل حدیث طویل
  على الطبیعة ومعرفة المزید عن مأساتھم عن قرب

ثم ادار وجھھ واخذ , وتداعب الطفل بحنو, نظر الذئب قلیلا الیھا وھى منھمكة فى الحدیث مع الرجل
لام قصة مأساه یحیاھا كل یوم من قلة الغذاء یتفحص وجوه البشر من حولھ والتى یحكى كل منھا دون ك

  وتدنى الخدمات الى انعدام الأمن
التفت الي الصوت لیجد سیدة شیشانیة تقف امام , فجأة علا فى المكان صوت سیدة تتحدث بحدة وغضب

  جندیین ومشتبكة معھما فى مشادة حادة
  وقفزت الى رأسھ صورة زھرة, تأمل السیدة التى تولیھ ظھرھا

  انت السیدة تشبھھا كثیرا من الخلف وھى ترتدى حجابھافقد ك
بدأت الدماء تغلى فى عروقھ وتتصاعد الى رأسھ عندما رأى الجندیین یتعمدان مضایقة السیدة والتحرش 

  بھا
وقف أمام الجندیین مباشرة وحال , انتفض قائما من مكانھ وتقدم من السیده وصورة زھرة لاتفارق قلبھ

وأخذ یتحدث الیھما بھدوء بصوت لم یصل الى كاترین التى وقفت تراقبھ من , السیدةبجسده بینھما وبین 
  بعید بخوف وقلق

بل عاد یتحدث الیھما من , ازداد خوفھا وھى ترى الجندیین یدفعانھ فى صدره ولكنھ لم یمد الیھما یدا
  بھدوء, جدید

  لكن احد الجندیین اقترب من السیدة وبدأ یضایقھا من جدید
  لذئب ابعاده عنھا بالحسنى بلا جدوىوحاول ا

وتفجر الموقف فجأة نیرانا ملتھبة مع صرخات مستنجدة أطلقتھا السیدة عندما نزع الجندى حجابھا من 
ووجدت كاترین الذئب یھجم على الجندى بغضب ھادر ویكیل لھ , فوق رأسھا بعنف وبصورة مفاجأة

  اللكمات العنیفة
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سدھا كلھ یرتجف عندما أخرج الجندى الثانى سلاحھ وصوبھ نحو تراجعت عدة خطوات للوراء برعب وج
  الذئب المشغول بعراكھ مع الجندى الأول

, ودفع الجندى الممسك بالسلاح فى صدره, وفجأة اندفع الكھل الذى یصاحب الطفل الصغیر یجرى بسرعة
  مما جعل الرصاصة تخطئ طریقھا الى ظھر الذئب وتطیش فى الھواء

  شتعالا عندما انضم عدة رجال آخرین الى الذئب والكھل فى معركتھما مع الجندیینوازداد الموقف ا
  واتى بقیة الجنود یطلقون أسلحتھم بغزارة

  وأصابھا ذعر شدید, واحتضنتھ بقوة, وفجأة تشبثت كاترین بالطفل الصغیر الواقف بجوارھا
  لم تكن تدرى لحظتھا ھل تحاول أن تحمى الطفل أم تحتمى بھ؟

  ئب نفسھ فى قلب النیران ھو ورفاقھ المدنیین الذین انضموا الیھ برغبتھموجد الذ
  وتفجرت الساحة بالدماء, وتساقط قتلى من المدنیین الشیشانیین

  نحن نستسلم, لا تطلقوا النار: مما دفع الذئب ان یرفع كفیھ فوق رأسھ ویصرخ بأعلى صوتھ 
كان , توقفوا الا عندما یصیر المكان حماما من الدماءأدرك الذئب بخبرتھ فى التعامل مع الروس أنھم لن ی

  یخشى على النساء والأطفال المتواجدین فى المكان
الا أنھم توقفوا على الفور عن القتال , وبرغم ان الرجال الذین انضموا الیھ دون ترتیب لم یكونوا یعرفونھ

  وكأنھم تلقوا ذلك الأمر من قائد لھم
واقتادوا المجموعة الباقیة المتمردة تحت , ة بعد أن خلفت عددا من القتلىوتوقفت أیضا النیران الروسی

  تھدید السلاح الى بیت قریب كانوا قد أخلوا سكانھ قسرا لیتخذوه مقرا لھم
, وعیناه تدوران فى المكان بحثا عن كاترین,وسار الذئب بین طابور الأسرى مستسلما ویده فوق رأسھ

  أسھ اشارة تعنى أن تذھب بالسیارة وتتركھ لمصیرهوبمجرد أن رآھا أشار الیھا بر
  ظلت كاترین ترتجف وھى تحتضن الصغیر بقوة وبدأ الجنود فى صرف الناس حتى لا یحدث تمرد آخر

  وجوارحھم المكبلة تتمنى الإنتقام, وانصرف البشر وقلوبھم تتمیز من الحقد والغضب
ولكنھا كادت تخر على وجھھا رعبا , لصغیربدأت كاترین بالتحرك وھى تبحث عن الكھل الذى یصحب ا

جثة , كادت تتعثر بجثة اخرى, وفى أثناء ارتدادھا للخلف, عندما وجدتھ بین الجثث المفترشة الطریق
  قامت تلك المذبحة, المرأة التى بسببھا

 ودموعھا تتفجر, احتضنت الطفل باشفاق كبیر وادارت وجھھ الى كتفھا حتى لا یرى ذلك المشھد الرھیب
  بغزارة

  ,لكن لدھشتھا لم یبكى, واستسلم الصغیر لھا وأسند رأسھ الى كتفھا
  لم یبكى أبدا

  وكاترین تتراجع وھى تحمل الصغیر المتعلق بعنقھا, بدأت الشرطة الشیشانیة تتوافد الى المكان
  والتفتت بحدة لتجده أحد رجال الشرطة الشیشانیة, انتفضت فزعا عندما اصطدمت بأحد الأشخاص

فقصت علیھ كل شئ وأخبرتھ ان صدیقھا معتقل ھناك فى , وسألھا عما حدث, ول ان یھدئ من روعھاحا
  ,ثم طلب منھا طلبا غریبا, طمئنھا الشرطى ووعدھا بانھ سیحاول اخراجھ من ھناك,ذلك المنزل

  طلب منھا ان تقود السیارة وتنتظره على الطریق بعد مائتى متر
, لسیارة ومعھا الصغیر ولا كیف قادتھا وجسدھا یرتجف من الرعبلا تدرى كاترین كیف عادت الى ا

والأعجب انھا لم تدرى كیف وثقت بذلك الشرطى وأطاعتھ وانتظرت فى السیارة فى المكان الذى حدده 
  ,لھا
  ,أو ربما لأن الرعب قد شل تفكیرھا, ربما لأنھا لم تكن تمتلك اى حل بدیل

تكان تماما فى المقعد المجاور لھا وأدار وجھھ الى النافذة ینظر جلست فى السیارة تنظر للصغیر الذى اس
  الى السماء
  لماذا لا تبكى؟: وتساءلت فى نفسھا , تنھدت كاترین باشفاق كبیر لھذا الصغیر الوحید
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  ھل تكرر ذلك المشھد كثیرا أمام عینیك حتى لم یعد یثیر فیك مشاعر الفزع؟
  ؟ھل جفت دموعك من كثرة المعاناة والألم

اسندت رأسھا الى المقعد باستسلام وتنھدت بقوة وھى تسترجع صورة الذئب والجنود یقتادونھ مع 
وھى , وكیف أنقذ حیاتھا, وبدأت تشعر بألم كبیر فى قلبھا وھى تتذكر كیف كان حریصا علیھا, الأسرى

  الآن عاجزة تماما عن تقدیم أى معونة لھ
  ..ترى ماذا یفعلون بك الآن؟ : تمتمت بأسى 

  ھل سنلتقى ثانیة؟: أغمضت عینیھا وأردفت بحزن وھى تتذكر ملامح وجھھ 
  ...طال الوقت علیھا وھى جالسة فى السیارة تنتظر

  تنتظر ماذا؟
  ..لاتدرى

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
  

  ثم انقلب الفزع الى دھشة, انتفضت فجأة بفزع شدید عندما فتح باب السیارة المجاور لھا
   وجدت الذئب أمامھاعارمة عندما

  وتلقت الصغیر على ساقیھا, انتقلت الى المقعد المجاور بسرعة مفسحة لھ كرسى السائق
  وھى لا تكاد تصدق ما یحدث, وھى تتأمل الذئب وھو ینطلق بالسیارة بصمت وبسرعة كبیرة

  
  كیف نجا من الأسر؟

  
  الذى لم یلتفت الیھاشغل ھذا السؤال تفكیرھا تماما وھى تتأمل ملامحھ الجامدة ووجھھ 

  ابدا منذ ان انطلق بالسیارة
  

  كیف ھربت؟...كیف: ھتفت اخیرا بعد ان تمالكت اعصابھا 
  

  تلقیت بعض المساعدة: قال باقتضاب زاد من حیرتھا وفضولھا 
  
  ألیس كذلك؟..الشرطى الشیشانى: ضاقت عیناھا بشدة وقالت متسائلة 

  
  ن فضولھا وغیظھا من صمتھمما زاد م, ھز رأسھ موافقا دون ان یتكلم

  
  ألن تخبرنى بالتفاصیل؟: فھتفت بغیظ 

  
  التفاصیل لیست ذات أھمیة: قال بصرامة 

  لقد ساعدنى على الھرب وكفى
  وعلینا الوصول لمكان آمن قبل أن یصلوا الینا, المھم الآن أننا مطاردون

  
  لتى تتحرق فضولااستشاطت كاترین غیظا من أسلوبھ الكتوم وعدم بوحھ بتفاصیل ھروبھ وا

  لتعرفھا
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  ولكنھا أدركت من سابق تعاملھا معھ أنھ لیس ھناك قوة فى الأرض تجبره على الكلام مالم
  یكن راغبا بذلك

  فآثرت الصمت على مجادلة عقیمة معھ وأدارت وجھھا الى النافذة المجاورة لھا وھى تزفر
  بضیق شدید

  
  من ھذا؟: لكن الذئب التفت الیھا متسائلا 

  
  !لاحظتھ أخیرا : ت الیھ بدھشة وقالت ساخرة نظر

  انھ الطفل الذى كان بصحبة الكھل الذى انضم الیك عند حاجز التفتیش
  

  امتلئت عیناه بالأسف الشدید وھو یتأمل الطفل الذى استكان تماما بین ذراعى كاترین
  وبادلھ الصغیر نظرات طویلة لم یستطع أن یتحملھا فأدار وجھھ الى الطریق بصمت

  
  وعجزت عن تركھ ھناك وحیدا بعد أن, تعلق بعنقى: أكملت كاترین بلھجة غلب علیھا الأسى 

  فقد مرافقھ
  

  تعجبت كاترین كثیرا عندما نظر الیھا الذئب ولأول مرة نظرة طویلة وحارت تماما فى
  أم امتنان لما فعلتھ مع أحد اطفال بنى قومھ, تفسیر تلك النظرة ھل ھى اعجاب

  
  لى الطریق من جدید بصمتأدار وجھھ ا

  
  علینا أن نعیده لأھلھ: قالت بعد أن عاد الیھا الھدوء 

  
  وھل تعرفینھم؟: قال باقتضاب 

  
  أخبرنى الرجل الكھل أنھم فى المستشفى الجنوبى: قالت 

  لقد تولى مسؤلیة اعادة الطفل لأھلة بعد أن, الغریب أنھ ھو ایضا لا یعرف أھلھ
  اعتقلوا أمھ فى جروزنى

  
  ثم عاد من جدید یتأمل ملامح الصغیر ولانت, د الذئب حاجبیھ ولاح فى وجھھ الألمعق

  عضلات وجھھ بالحنان
  

  ھل وجودك یشعره بالأمان؟, ترى , لم یرفع عینیھ عنك منذ رآك: ابتسمت كاترین قائلة 
  أم أنھ ینظر الیك كمثل أعلى یتمنى أن یصبح مثلھ؟

  
  لبھ الأمل الوحید المتبقى لدیھ لیعود الى أھلھأو ربما كمجرم س: أردف بلھجة حزینة 

  
  لقد, لو كان ھذا ھو مایدور بذھنھ لرفض البقاء معنا, على العكس: قالت كاترین بتعاطف 

  كان منجذبا الیك من قبل أن تبدأ تلك الأحداث الرھیبة عند الحاجز, كنت أراقبھ جیدا
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  لك الموقف الرھیب؟ لقد نجوتكیف ألقیت بنفسك فى ذ...مازلت لا أفھم: قالت بتعجب 
  بأعجوبة

  أتزج بنفسك الى الھلاك من أجل امرأة لا تعرفھا؟
  

  أما كنت تتمنین أن یسعى اى انسان, وماذا لو كانت تلك المرأة ھى انت: قال بجدیة 
  لإنقاذك؟

  
  تفجرت نظرات الأعجاب الغامر من عینیھا وارتسمت ابتسامة عاطفیة على شفتیھا وھى تقول

  ,ھو أنت......أتمنى من كل قلبى لو كان ھذا الإنسان : تلئ بالعاطفة بصوت یم
  

  تنھدت بیأس عندما تجاھل الذئب مشاعرھا الممتلئة بالإعجاب ولم یلتفت حتى الیھا بل
  ,بقى صامتا وعیناه مشغولتان بالطریق

  
  ثلقد حد, لازلت عاجزة عن استیعاب ماحدث: قالت بعد صمت ولازالت الصدمة تؤثر فیھا 

  الأمر بسرعة كبیرة وبشكل دموى یفوق حد التصور
  لم یكن الأمر یستدعى كل ھذا العنف

  
  )Up Mopping: (قال الذئب باقتضاب 

  
  ماذا قلت؟: كاترین بدھشة 
  

  " الكنس أو المسحUp Mopping: ((كرر الذئب 
   ).zakhistki(وباللغة الروسیة 

  
  وماذا یعنى ذلك؟: كاترین باھتمام 

  
  ھى الخطة التى وضعھا الكرملین ووزارة الدفاع للتعامل مع)أو المسح, لكنسا: (الذئب 

  الشیشان
  

  وتقضي ھذه الخطة بقیام قوات الأمن الروسیة بتمشیط ومسح القرى والبلدیات التي تمثِّل
  أماكن یشتبھ بأن بھا مقاتلین والقضاء علیھم في أماكنھم، فلا وقت لدیھم للاعتقالات،

  
  تیش یتم من خلالھا اعتقال كل من یحاول الخروج، وإدخالھ ما یعرفثم تقام حواجز تف

  ,بمعسكرات الفرز
  والتي تحولت بدورھا إلى معسكرات تصفیة، ) filtration camps(أو

  
  یتم من خلالھا القضاء على من یشتبھ في انتمائھ للمقاتلین، وإطلاق سراح من تبقى

  .الضباطوذلك بالطبع مقابل رشوة مالیة تدفع للجنود و
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  أذكر أن منظمة العفو الدولیة أصدرت تقریر: عقدت كاترین حاجبیھا وقالت بدھشة عظیمة 
  موجز قالت فیھ

  
  إنھا عثرت على نمط جدید من انتھاكات حقوق الإنسان في منطقة شمال القوقاز، فبعض(

  رضونالأشخاص یُعتقلون بصورة تعسفیة ویُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، وھناك یتع
  .للتعذیب وسوء المعاملة لإجبارھم على الاعتراف بجرائم لم یقترفوھا

  ، یُنقلون إلى مكان احتجاز آخر، حیث یُسمح لھم بالاتصال"اعتراف"وبمجرد توقیعھم على 
  .)كافیاً لضمان إدانتھم" دلیلاً"بذویھم وبمحامین من اختیارھم، إلا إن الاعتراف یبدو 

  
  فى رأسھا شریط طویل من الذكریات وھى تسترجع كل ما رأتھ وكلشردت كاترین بعیدا ودار 

  ھل كان ھذا ھو مصیرك المحتوم لو لم: مامر بھا منذ أن دخلت أرض الشیشان وقالت ببطء 
  یتدخل ذلك الشرطى لإنقاذك؟

  
  أجابھا صمتھ بأكثر مما كانت ترید

  
  الحرب"إن , فقط فھمتالآن : أسندت رأسھا الى المقعد وأغمضت عینیھا وكأنما لا تصدق 

  التي تشنھا روسیا ما ھى الا ذریعة لتبریر الانتھاكات المنظمة لحقوق" على الإرھاب
  الإنسان فى الشیشان

  
  تنھدت بعمق وھى ممتنة فى أعماقھا أنھا نجت من ذلك المصیر المظلم

  
  آناتساءلت كثیرا عن السبب الذى یضطر صحفیة روسیة ك: قالت والدھشة لم تزایلھا بعد 

  أن دور قوات الأمن في الشیشان یتمیز" نوفایا جازیت"بولیتكوفسكایا أن تقول فى صحیفة 
  لا یوجد أي قرار من أجل تنظیم عمل ھذه القوات في الشیشان،, بالفوضى واللاقانون

  "ویبدو أن القرار الوحید الذي اتخذ ھو السماح لھذه القوات بفعل أي شيء
  

  لم یطلقون علیك الذئب ؟ ..أخبرنى: قالت بعد صمت طویل 
  

  كلنا ذئاب.. لست وحدى الذئب : قال بھدوء
  

  أقصد لم اتخذتم الذئب شعار لكم؟: قالت وھى تبتسم 
  

  :ھناك أسطورة في ثقافتنا تقول : قال بعد صمت 
  

  أنّ عاصفة ھوجاء تھبّ،
  

  فیخاف منھا الناس والحیوانات،
  

  انًا یجتمعون فیھ،فتدمّر العاصفة كلّ شيء حتى لا یجد الناس مك
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  فالشجر قد اقتلع من جذوره،
  

  والبیوت قد تھدّمت،
  

  ویبقى ذئب وحیدا یقف بشموخ على صخرة ناظرًا إلى العاصفة،
  

  فیتشبث الذئب بمكانھ دون حراك،
  

  ,حتى عندما ینسلخ جلده یبقى صامدًا لا یتحرّك ولا یصرخ عند الموت
  

  ویبقى محدقًا بعدوّه إلى أن یموت
  

  و حال الشیشانيّ، فھو سیبقى على الجبل ینظر إلى الموت المحیط بھ دون أن یخافوھذا ھ
  منھ
  

  لھذا یشبّھ المقاتل الشیشانيّ نفسھ بالذئب ویعتدّ بصفاتھ التي یتمیّز بھا،
  

  للدلالة على, فجعلھ فى علم الشیشان شعارًا لھ جالسًا على صخرة تحتضوء القمر وحیدًا
  بقیّة الشعوب،عزلة الشعب الشیشانيّ من 

  
  .تماما كالشعب الشیشانى , ان الذئب یستحیل ترویضھ

  
  .وھو مخلص لشریكھ، ویساھم الذكر في تربیة الجراء

  
  .وھو الحیوان الوحید الذي یزداد شراسة مع التقدّم في العمر

  
  .و یكون في قمّة شراستھ عندما یجرح

  
  .ویبقى محدقًا بعدوّه حتى یموت, ولا یصرخ عند الموت

  
  ھكذا الشیشانى: ثم أردف بلھجة عمیقة اھتز لھ فؤادھا , صمت قلیلا

  
  كیف احتلت القوات: قالت بسرعھ حتى لا یعود لصمتھ وقد سرھا كثیرا جذبھ للحدیث 

  الروسیھ الشیشان؟
  

  أرید أن أعرف الحقیقھ: طال صمتھ لكنھا لم تیأس من أن تجعلھ یتكلم فقالت 
  

  یقھ؟وبعد أن تعرفى الحق: قال بھدوء
  

  أنشرھا للعالم: قالت بدھشھ 
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  وھل سیغیر ھذا من الواقع ؟: قال بسخریھ مریره 

  
  أن یفھم قضیتكم..الا یھمك أن یعرف العالم الحقیقھ : عاد لصمتھ من جدید فقالت بدھشھ 

  أن یتدخل لحلھا؟..
  

  حممنذ أول مرة اقت..انھم یعرفون منذ زمن بعید ..وھل تعتقدى أنھم لا یعرفون؟: قال 
   وأجبرناھم على الخروج من أرضنا أذلاء1994فیھا الروس الشیشان بعد استقلالھا عام 

  1996عام 
  

  خرج الروس ومنھم من یبكي من مرارة الھزیمة التي لحقت بھم على أیدیقلة من المجاھدین
  ، وقد كان الخروج بعد المفاوضات التي جرت بین الجنرال لیبد الممثلعن الحكومة

  یر الدفاع الشیشاني ،الروسیة ووز
  

  أننا سوف نعود إلى الشیشان ولو بعد خمسین: وقد صرح الجنرالات الروس للوفد الشیشاني 
  .سنة 
  

  یعودوا من جدید, وكلما أخرجناھم, ومرات, وعادوا مرة.....ولقد صدقوا
  

  ویعملون على اثارة الفتن, یتحرشون بنا..وفى كل مرة یكررون نفس السیناریو بحذافیره 
  والقلاقل ویحاولوا اغتیال الزعماء وقادة الجھاد لیحطموا معنویاتنا ویزرعوا عناصر من

  ,استخباراتھم داخل المجاھدین ویمارسوا علینا حصارا اقتصادیا شدیدا بھدف تجویعنا 
  ویمنعونا من التعامل مع العالم الخارجى

  
  ل سلسلھ من التفجیراتبعدھا یقوموا بعم..وھكذا یمھدوا الطریق أمام التدخل العسكرى 
  وھكذا یكون المبرر أمام شعبھم وجنودھم..والعملیات الإرھابیھ فى روسیا یتھمونا بھا

  وأمام العالم لغزونا موجود
  

  ولكن لماذا أنتم بالذات؟: قالت بدھشھ 
  

  یریدون استغلالنا والاستفادة من النفط الشیشاني، ومن المناطق الزراعیة: قال بغضب 
   الشیشانوالصناعیة في

  كما أن الشعب الشیشانى من أبغض الشعوب إلى الروس، كما تذكر الأساطیر والروایات
  .الروسیة

  یحلمون بتكوین إمبراطوریة روسیة على غرار أوروبا الموحدة وھذه الإمبراطوریة لا مكان
  للإسلام فیھا

  
  حقناالعالم كلھ یعرف ویبارك المجازر والإنتھاكات الروسیھ فى : ھتف بمرارة 

  كم أعطونا من مواعید لإیقاف الحرب دون, والتى قبلھا, فى الحرب السابقة والتى قبلھا
   ساعھ فقط واتخذت48أن نرى تحركا حقیقیا على الساحھ مثل ما تحركت قوات الناتو خلال 
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  ولكن.....قرارات صارمھ فى تیمور الشرقیھ منذ سنوات عدیده 
  

  مسلمون....نحن
  

  بسخریھ لاذعھ شدیدة المرارهقال الكلمھ الأخیره 
  

  ...ھمت أن تقول شئ 
  

  لدى عائلة, سنبیت لیلتنا ھنا فى مكان آمن, اقتربنا من القریة: لكنھ سبقھا قائلا 
  فلا شك أنكما متعبان وجائعان, شیشانیة

  
  أم أنك لا تجوع؟, وأنت أیضا: قالت باسمة 

  
  مساعدات التى قدمھا لك الشرطىھل ھذه العائلة ھى احدى ال: قالت عندما لم یرد علیھا 

  الشیشانى؟
  

  ,الكثیر من عناصر الشرطة الشیشانیة متعاطفون مع القضیة ومع المجاھدین: قال بھدوء 
  بل ان بعضھم سعى بنفسھ للعمل فى الشرطة فى محاولة منھ لتسخیر جھوده فى مساعدة

  المجاھدین والتخذیل عنا
  

  !كما حدث الیوم: قالت باسمة 
  

  وصلنا الى البیت المقصود: لكنھ قال لم یجیب و
  
  

  كان الظلام قد زحف على المنطقة كلھا عندما دخل الثلاثة الى احدى منازل القریة
  الصغیرة

  
  من أول لحظة وضعت كاترین قدمھا فى ذلك المنزل وشعور عجیب بالراحة والأمان یغمرھا

  
  ف سرھم أو أن یقوم أى شخصوقلقھا من أن ینكش, فبرغم موقفھم الدقیق ومطاردة الروس لھم

  بالإبلاغ عنھم
  الا أنھا تعجبت تماما من كم الحفاوة, وبرغم عدم سابق معرفتھم بأھل ھذا البیت

  والترحیب الذى غمرھم منذ أن وطأت أقدامھم ذلك البیت القروى الصغیر
  

  وابنھا آدم الفتى, فالسیدة ربة البیت قامت بنفسھا بالترحیب بھم وتقدیم الطعام لھم
  الوسیم الملتحق حدیثا بالجامعة وقف على خدمتھم والعمل على راحتھم

  
  أخذت الأم الطیبة. وعندما التف الجمیع حول المائدة الزاخرة بالطعام الساخن الشھى

  الطفل الصغیر وأجلستھ على ساقیھا وبدأت تداعبھ بحنان وتطعمھ بیدیھا
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  أو یتناول أى طعام, مھلكن دھشتھا كانت كبیرة عندما رفض الطفل أن یفتح ف

  
  ألن یأكل؟: نظرت الأم لكاترین بدھشة وسألتھا 

  
  أخشى أن یكون مصاب بصدمھ أو شئ من..لا أدرى كیف أتصرف: زفرت كاترین وقالت باحباط 

  حتى أننى لا أعرف حتى الآن ما اسمھ, فھو لم یفتح فمھ منذ أن التقیتھ, ھذا القبیل
  

   وحاولت اطعامھ من جدیدمسحت الأم على شعر الصغیر بحنان
  

  لكن الصغیر أبى
  

  ربما لو رآك تأكل فقد یأكل: وقالت لھ , نقلت الأم عینیھا بین الصغیر والذئب
  

  أنا؟: نظر الیھا الذئب بدھشة وقال متسائلا 
  

  فھو لم یكف عن مراقبتك منذ أن جلست الى المائدة, نعم: ھزت رأسھا قائلة 
  

   لك؟انھ لا یشعر بالأمان الا فى وجودكألم أقل: ابتسمت كاترین مؤیدة 
  

  ثم مد یده أخیرا الى الطعام وبدأ یأكل عندما وجد الجمیع ینظر, دارت عیناه فى وجوھھم
  الیھ فى انتظار أن یأكل

  
  ولكم كانت دھشتھ عظیمة عندما فتح الصغیر فمھ ھو أیضا وبدأ یأكل

  
  ع بطعامھا بھدوء بعد أن اطمأنتوھدأت كاترین وأخذت تستمت, ابتسمت الأم برضا واطمئنان

  على الصغیر
  
  من تلك النظرات العمیقة الصامتھ التى, أما عمر فأخذ یتأمل ملامح الصغیر مندھشا

  یختصھ بھا دون الآخرین
  

  لكن شعور ما انتابھ فجأة وجعلھ یعجز عن تحمل نظرات ذلك الصغیر فدفن بصره فى الطعام
  بصمت
  

  وانضم, ھو الواسع یتسامرون بود حول المدفأة والتلفازجلس الجمیع فى الب, بعد الطعام
  الذى تجاوز الثمانین بأعوام عدیدة, الیھم الجد الكبیر

  
  ولأشد ما أدھش كاترین أن أى منھم, ودار الحدیث حول أحوال القریة وأحوال البلد عموما

   ذلكالجد أو الأم أو حتى الفتى آدم لم یسألونھما عن اى شئ أو عن سبب مقدمھم فى
  الوقت واكتفوا بما قالھ الذئب لھم من أنھما صحفیان ضلا الطریق وساعدھما الشرطى
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  ویلحقا فى الصباح ببقیة الصحفیین, الشیشانى وأعطاھما ھذا العنوان لیبیتا لیلتھما
  

  لكن الصمت ھبط فجأة على الجمیع عندما بثت نشرة الأخبار فى التلفاز نبأ الأحداث
  وانتبھت كاترین بشدة وعقدت حاجبیھا, یوم عند حاجز التفتیشالدامیة التى حدثت ال

  باھتمام كبیر عندما سمعت المذیع یقول أن ثلاثة من الإرھابیین ھربوا من الموقع بعد
  أن قتلوا اثنین من قوات الأمن الروسیة وجرحوا خمسة

  
  لأمنوھبط قلب كاترین فى قدمیھا وسكن الرعب خلایاھا عندما قال المذیع أن قوات ا

  الروسیة تبحث عن رجل وامرأة انتحلا صفة صحفیان
  

  نظرت السیدة فى وجھ كاترین ولاحظت قلقھا الشدید وفھمت بذكائھا سبب القلق الذى
  فلا شك أنھما, لا أظن أن باستطاعتھم الإمساك بالصحفیین: اعتراھا فقالت مطمأنة 

  عجز أحد عن الوصول الیھابتعدا تماما عن المكان وربما یكونان الآن فى مكان آمن ی
  

  وربما یبیتان لیلتھما فى أمان: نظر الیھا الذئب بامتنان كبیر وقال بلھجة ذات مغذى 
  بین أناس طیبون

  
  ھدأت كاترین تماما وشعرت بالأمن یحیط بھا من جدید وھى تتأمل تلك الوجوه الودودة

  مما جعلھا تتحدث براحة ودون تحفظ, الطیبة
  لا أدرى كیف بدأ: جع تلك المشاھد المؤلمة فى ذاكرتھا قائلة تنھدت بأسى وھى تستر

  الأمر؟ ولأى سبب تسال كل تلك الدماء؟
  أمن أجل امرأة ترتدى الإیشارب یقتل كل ھؤلاء البشر؟
  ألم یكن من الأسھل أن تخلعھ بھدوء ویمر الأمر بسلام؟

  
  ك المرأة ترتدى حجابالو لم تكن تل, المشكلة لیست فى الحجاب: قال الذئب بلھجة صارمة 

  لبحثوا عن الف وسیلة أخرى لإذلالنا واھانة مقدساتنا
  

  الأمر لیس مجرد غطاء تضعھ المرأة على, یا بنیتى: نظرت الیھا الأم وقالت بھدوء 
  وھم یفھمون ذلك جیدا, بل ھو عقیدة فى صمیم دیننا, رأسھا

  إنھا حرب على الإسلام
  

  بل ھى سیاسة منظمة ومتعمدة, أو مصادفة, دیاھذا لیس موقفا فر: ھتف الفتى آدم 
  

  إني أحارب عدوي الإسلام حتى لا تفشوا: (قرأت تصریحا للرئیس الروسى یقول فیھ 
  إننا سوف نقضي على الإرھابیین في: (كما قال في تصریح آخر .) وتتجاوز إلى آخرین 

  .)داغستان والشیشان ثم نحول الباقین إلى النصرانیة 
  

  الرئیس الروسي لا ھم لھ الا اصدار التصریحات التي یزاید فیھا على : أجابھ الذئب
  الإرھاب الإسلامي، أو"تصریحات الرئیس الأمریكى، حین أعلن أن البلدین معًا في وجھ 

  أو الإسلام الفاشى كما یطلق علیھ".الإرھاب الذي یشجع علیھ الإسلام
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   وخدماً لھم ویریدون أراضینایریدوننا عبیداً: قالت الأم والأسى یغمر كلماتھا 

  یتوارثونھ جیل بعد, مرتعاً خصیباً لھم؟ ذلك المعنى ثابت ومترسخ فى العقلیة الروسیة
  جیل
  

  ولكن ماحدث ھناك كان فظیع: قالت كاترین بألم 
  یعلم االله الى أین أخذوھم ولا ماذا, وأسر عدد أكبر, قتل عدد كبیر بلا ذنب ولا جریرة

  یفعلون بھم الآن
  

  القتل والخطف عند حواجز التفتیش یحدث بصورة كبیرة, لقد اعتدنا ذلك: آدم بانفعال 
  ومتكررة حتى أننا نصدق أنھا عملیة مدبرة ومقصودة

  ولسبب تافھ للغایة, وبنفس الطریقة, لقد استشھد أخى محمد عند أحد حواجز التفتیش
  

  ي إرھابیا، وتقتلقوات الأمن تعتبر كل شیشان: أكمل والغضب یقطر من كلماتھ 
  إن ھذه العملیات ضد الإرھاب: (المدنیین بلا حساب، مما اضطر رئیس وزرائھم إلى القول

  .)لا یمكن تفادي وقوع ضحایا مدنیین فیھا
  

  وكثرة أعداد القتلى والأسرى بدأ یظھر بوضوح الدور الإجرامي, ومع ازدیاد الوضع سوءاً
  لھذه القوات،

  
   روبل رشوة حتى یمر،200وى، فالمواطن الذي لدیھ وثائق یدفع خصوصًا ما یتعلق بالرشا

  
  والذي لا یملك وثائق قد یدفع قرابة ألف روبل حتى یتم الإفراج عنھ،

  
  موفد الكرملین" فیكتوركازینوف"إضافة إلى أعمال السلب والنھب والقتل، وھذا ما دفع 

  نعتذر عنھا، ونطلب الصفحھناك جرائم ترتكب عند نقاط التفتیش، ویجب أن : "أن یقول 
  "ممن جرت بحقھم

  
   ضروریة، بل وتمت بصورة-على قسوتھا-أما وزیر الداخلیة الروسي فھو یعتبرالعملیات 

  .قانونیة
  

  :وساند الكرملین وزیر الداخلیة عدة مرات
  

  الأولى حین رفض الكرملین طلبًا للبرلمان بفرض حالة الطوارئ على الشیشان، والتي تسمح
  القانون العسكري على أي مخالفات تقع من الجنود والضباط الروس،بتطبیق 

  
  والثانیة حین رفض السماح للسفیر الأمریكي في روسیا بزیارة الإقلیم، كما رفض السماح

  وأغلق في وجھھا الحدود، ومنعھا من الاقتراب. لمنظمات وجمعیات حقوق الإنسان بالتواجد
  من الواقع المأساوي في الشیشان
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  أصمَّت روسیا أذنھا عن صرخات جماعات حقوق الإنسان،لقد
  

  مع ما تفعلھ بنا السلطات الروسیة من عملیات التعذیب: قالت الأم بسخریة مریرة 
  ,فلا حقوق لأى انسان. والاختطاف والاحتجاز السري للمدنیین

  ھذا ان بقى على قید الحیاة
  

  نفذھا القوات الروسیة خارج سلطةالاغتصابات والتعذیب وأحكام الإعدام التي ت: "آدم 
  ،وكالة الأنباء الفرنسیة"المحكمة، تحدث ھنا تقریبا بشكل یومي 

  
  الأمر, لذا فالجمیع ھنا فى حالة من الرعب جعلتھم لا یستطیعون حتى مساعدة جیرانھم

  أسوأ بكثیرمن الحرب، وبإمكانك أن تسألى أي فرد ھنا،
  .الجمیع یرتعد خوفا

  
  ولھذا لم یرتاحوا لوجودنا: أن أصبح الوضع شدید الوضوح بالنسبة لھا قالت كاترین بعد 

  لا شك فى أنھم یخشون أن نفضح ممارساتھم وأفعالھم, بوصفنا صحفیین عند حاجز التفتیش
  اللاانسانیة

  یریدون غلق الحدود، ومنع تسریب أخبار عن ممارساتھم في الشیشان سوى ما یملیھ الروس
  فقط على الإعلام

  
  لقد وضع رئیس الوزراء ھدفھ من الحملة على الشیشان، وھو، باختصار، أن تختفي: "ب الذئ

  "الشیشان من الصفحات الأولى للصحف
  

  ونجحت الماكینة الإعلامیة الروسیة الى حد بعید في تشویھ صورة الشیشانیین في عیون
  عتیمالرأي العام الروسي، وبفضل خطتھا الإعلامیة المحكمة التي تقوم على الت

   من الضغط الشعبى الداخلي على الكرملین،-إلى حد كبیر-والانتقاء في البث والنشر خففت 
  كما تمكنوا من منع وصول الحقیقة إلى الرأي العام العالمي،

  
  .وتحولت القضیة من قضیة شعب یبحث عن الاستقلال إلى شعب إرھابي بأكملھ

  
  ..ئوا فھمىأرجو ألا تسی: ترددت كاترین طویلا قبل أن تقول

  ما جدوى المقاومة، والعملیات المسلحة وھل تستطیع بلد صغیر كبلدكم, ولكنى أتساءل
  ,الصمود أمام الدب الروسى العملاق بكل عتاده وما یتلقاه من دعم خارجى وداخلى

  
  ھل النضال ضد المحتل حقا مُجدٍ أم أنھ مجرد انتحار كما یرى البعض؟

  
  لولا ھذا النضال:  وشعرت وكأنھ یتسلل الى خلایاھا تخلل صوت الذئب العمیق أذنیھا

   بدلاً من-صفحة الوفیات–لكانت قضیة الشیشان عنوانًا كبیرًا في الصفحة الأخیرة 
  . على الصفحات الأولى- ولو صغیرًا–بقائھا عنوانًا 

  
  الحرب لیست عسكریة فقط، بل إعلامیة بالدرجة الأولى، ورغم محدودیة إمكاناتنا فقد
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  .القضیة حیة حتى الآنبقیت 
  

  والأھم من ذلك كلھ عدم استجابتھ- ان صمود الشعب الشیشاني وتماسكھ، وصمود مقاومتھ 
   كل ذلك ساھم في إحیاء القضیة إعلامیا مرة أخرى،- لما ترید روسیا فرضھ علینا

  
  التفت الجمیع عندما سمعوا صوتا عجوزا واھن یتنحنح

  
  ,مال قلیلا للأمام وبدا وكأنھ یحكى عمرا طویلا, ارلقد انضم الجد الكبیر أخیرا للحو

  قد مضى علیھا, الحرب بین الروس والشیشان لیست ولیدة ، بل ھي قدیمة: وسنینا غابرة 
  أكثر من أربع مائة سنة ، حدثت فیھا مذابح كثیرة للشیشان على أیدي الروس ، وتھجیر

  غیة ستالین ، حیث قتل من البردالشعب الشیشاني إلى سیبیریا وكازاخستان بأمر من الطا
  .الأعداد الكبیرة ، وكذلك حروبھم الماضیة ضد الشعب الشیشاني 

  
  لاھى بالقریبة ولا بالبعیدة, أعوام كثیرة مضت

  
  سنوات عایشت تفصیلاتھا وأحداثھا وتجرعت آلامھا ومرارتھا قطرة قطرة

  
  أھوال وعذابات یعجز أعظم المؤلفین عن مجرد وصفھا

  
  فقط الموت, أحداث كان بطلھا الأوحد ھو الموتحكایات و

  
  وابتلع ریقھ بصعوبة وكأنما یتجرع مرارات أعوام طوال بعدد سنوات عمره, تنھد بعمق

  من أزمان بعیدة وھم لا یحملون لنا سوى الكراھیة: الكثیرة وبدأ یحكى بصوت حزین 
  والغدر والقتل

  
   بھدف مصالحھم الخاصة لیجعلوا مناواذا ما حاولوا التقرب الینا فھذا لا یكون الا

  سلما یصعدون علیھ لیصلوا لأھدافھم
  

  حدث في عھد روسیا الشیوعیّة بعدما أطیح بالقیصریّة الروسیّة على أیدي الحركة
  م،1917الإشتراكیّة الشیوعیّة بزعامة لینین عام 

  
  ي بحریّةاتبع لینین إستراتیجیة قذرة لیكسب التأیید العام، فقام بإلقاء خطب تناد

  الأقلیّات التي اضطھدھا القیاصرة،
  

  وأصدر وعودًا لھذه الأقلیات بالانفصال والاستقلال وبالحریّة الدینیّة، بل قام
   الذي كان بحوزة القیاصرة ومجموعة من- رضي االله عنھ-شخصیّا بتسلیم مصحف عثمان 

  .الوثائق الإسلامیّة والتاریخیّة الھامّة
  

  ت إسلامیّة بالاستقلال بمباركة لینین نفسھ،ومن ھنا بدأت جمھوریّا
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  ولكن كل ذلك كان یدار بخسة وغدر شدیدین، فبعدما بدأت آثار قوّة النظام الجدید
  بالظھور أمر لینین بالزحف نحو البلاد الإسلامیّة دون سابق إنذار، لیبدأ المسلسل

   القیصريّ الروسيّالجدید لإبادة المسلمین بشكل أبشع وأقذر ممّا كان علیھ في العھد
  .بمرات عدیدة

  
  إنّھ عصر دمويّ بكل معنى الكلمة، ونقطة حمراء في تاریخ البشریّة من صنع أكبر

  ستالین ولینین، لقد تسببوا بقتل الملایین من المسلمین من دون ذنب،: سفّاحین
  

   ملیون نسمة من مسلمي القوقاز،8قتل لینین حوالي 
  

  :ملیون نسمة بأبشع الطرق منھا20ا لا یقلّ عن وبعد ذلك خلفھ ستالین بقتلھ م
  

  ملیون، رمیًا بالرصاص
  

  وملیونان من المعارضین، وملیون على أعواد المشانق
  

   ملیون من الریفیین نتیجة التأمیم،7و
  

   ملیون في معسكرات العمل،11و
  

  وملیون نتیجة النفي الجماعي ،
  

  .قتل ھم شعب الشیشانوكان من أحد الشعوب التي تعرضت لھذا القھر وال
  

  لقد واجھ الشیشان الاحتلال الشیوعيّ بقوّة، فظھرت ثورات عدیدة ضدّ ھذا الظلم، منھا
  م وغیرھا الكثیر، وكان الشیوعیون یخمدونھا بالقوّة1934عام ) إبراھیم قلدقت(ثورة 

  .وبالمجازر
  

  تلر ضمّھا معوفي أثناء الحرب العالمیّة الثانیة زادت أھمیة القوقاز حینما قرّر ھ
  أوكرانیا للدولة النازیة لتمدّھا بالطعام والوقود،

  ولكنّ الشیشان لم تتدخّل بین الفریقین ، وعندما انتھت الحرب أعلنت حكومة ستالین
  نتیجة لعدم تدخلھم لصالح) شعوبا خائنة(اعتبارھا لشعوب الشیشان والأنجوش والقرم 

  شان اشتركوا في صفوف الألمان ، وعلیھ بدأتالشیوعیین وقت الحرب وزعموا كذبا بأن الشی
   م1944 فبرایر عام 23في 

  
  عملیات الترحیل الجماعي إلى كازاخستان وسیبیریا المتجمدة التي تصل درجة الحرارة

  . س تحت الصفر58 -فیھا إلى
  

  تمت عملیات الترحیل بواسطة القاطرات الطویلة البطیئة، و كانت الرحلة تستغرق ثلاثة
  تقریبا في قطارات لم یكن فیھا مرافق صحیة ولا تدفئة ولا حتى مقاعد،أسابیع 
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  ...كنا نتوضأ بالثلج ونصلى : الكثیر من المعمرین یذكرون ھذه الرحلة الشاقة الرھیبة 

  وربما شاھدت كثیرا منا ملقى على الأرض میتا قد انكسر ظھره من شدة الصقیع
  

  أبعدوا: انت تأكل أحشاء الإنسان وھو یصرخ الكلاب القطبیة كانت تجد فریستھا منا فك
  وأین یھرب ھذا... الكلب عني، وقد خارت قواه من شدة الجوع والبرد ولایستطیع الھرب 

  المسكین والكلاب كثیرة تھاجم المخیم بشراسة
  

  ولعدم وجود المرافق الصحیة كان البالغون یضغطون على أنفسھم في القطارات ، فمات
  زق المثانة ،كثیرون منھم من تم

  
  إلا أن الأطفال لم یكونوا قادرین على ذلك ، مما كان یؤدي إلى تبلل القش الذي فرشت

  بھ أرضیات العربات فتنبعث الروائح الكریھة غیر المطاقة،
  

  .فیلجأ المھجرون إلى إخراج القش عند توقف القطار، فتتسرب الریاح القارصة داخل القطار
  

  ت صعبة جداً وملیئة بالعقبات والصعوبات،أما الحیاة في المھجر فكان
  

  كانت درجة الحرارة تتدنى من الصفر بكثیر، ومع عدم وجود بیوت وملاجئ للمھجرین
  

  براءة الشیشان والشعوب) خورتشوف(  سنة في المنفى، أعلن الرئیس 13م، أي بعد 1957عام 
  الأخرى من التھم التي وجھت ضدھم،

  
   ألف بقوا في150 ، فرجع المعظم إلى ما یقارب من فسمح لھم بالرجوع إلى بلادھم

  كازاخستان وھاجر بعضھم إلى دول أخرى كبلاد الشام والعراق وتركیا
  

  اتسعت عینا كاترین بشدة وتجمعت دموع غزیرة فى مقلتیھا قاومتھا بقوة حتى استطاعت
  التغلب علیھا وابت ان تنحدر على خدیھا

  حقا لا أصدق كیف لكم بتحمل كل تلك الأھوالأكاد ..لا أصدق: قالت بصوت متھدج 
  والمصائب؟

  كیف لم تخضعوا فى ظل كل تلك المآسى؟
  كیف تسرى فیكم روح المقاومة حتى الآن؟

  
  الشعب الذي[ الشعب الشیشاني لا یعرف الھزیمة ، فكما یسمینا الروس : قال آدم بحماس 

  ].لا یرھب الموت 
  "لكن لا تستطیع أن تنال من روحھم المعنویةلك أن تكسر ظھورھم و:" وكما قیل عنا 

  لقد استشھد أخواى وزوج أختى فى الحرب الأخیرة
  

  فقدت ثلاثة من اخوتك ؟: تساءلت كاترین بدھشة عارمة 
  لم؟ وكیف؟ وأین ھى أختك؟
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  تزوجت من جدید وھاجرت مع زوجھا الطبیب مصطحبة طفلیھا لكي لا ترى: قالت الأم بأسى 

  .وجوه قتلة شعبھا
  وھى الآن تعمل في مخیمات اللاجئین في أنجوشیا

  
  على ھذه الأرض یتكرر ھذا المشھد, ھنا: وقال بصوت حزین , شردت عینا عمر بعیدا

  بل بالمئات, بالعشرات
  

  أعرف أُسرا عدیدة فقدت كل أبنائھا الاثنین أو الثلاثة أو الخمسة لازالت الشیشان
  .وحتى الآن, ھا منذ مئات السنینتقدم أبناءھا ثمنا لدینھا وحریت, صامدة

  
  لم لم تغادرى؟..وأنت: نظرت كاترین الى الأم وقالت بتعاطف كبیر 

  
  لن, وسنظل ھنا حتى ندفن فیھا, لأن أرضنا ھاھنا: رفعت الأم رأسھا وقالت بعزة واباء 

  نتركھا لھم
  

  مع كل مایحدث لكم؟ وكل ھؤلاء القتلى؟: كاترین بدھشة 
  ألا تشعرون بالخوف؟

  
  ھذا لأن ما نحملھ فى قوبنا وما یریدون ھم نزعھ: قال الجد بصوت یفیض ایمانا وصدقا 

  منا راسخ فینا كرسوخ الجبال فى أرضنا
  

  الإیمان.. انھ الإیمان یا ابنتى: قالت الأم بصوت یمتلئ فخرا 
  

  :اشتعل المكان بصوت الذئب یمتلئ برائحة الثأر والإنتقام وعیناه تنضحان بغضب مرعب 
  

  الشیشانیون لن یسامحوا أبدا روسیا المجرمة التي تبید الشعب الشیشاني"
  

  سوف یحاسبون على موت مئات الألوف من الأطفال و النساء الشیشانیات المسنات،
  

  على التعذیب الوحشي و المعاملة المھینة التي یعاملونا بھا
  

  على المعتقلین في مخیمات الاعتقال الجماعي،
  

  جماعیة الممتلئة بجثث أشخاص قضوا نحبھم من جراءالتعذیب دون ذنب أوعلى المقابر ال
  جریرة
  

  على دموع أطفالنا الذین تیتموا،
  

  ."أغلى ما لدیھن في الدنیا, على آلام الأمھات اللاتي فقدن أطفالھن
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  في الجرائم: ارتجف قلب كاترین رعبا وھى تتأمل وجھھ الذى احمر غضبا وھو یردف 

  .لا وجود للزمان ولاالنسیان ولا یُعفى عنھا أبدا,  و الإنسانیةالمرتكبة ضد االله
  
  

  وكأن, التفتت كاترین الى الصغیر الذى تحول الى تمثال صامت یحدق باتجاه واحد فقط
  فلم یعد ینظر الى سواه, الحیاة قد خلت حولھ الا من الذئب

  
  د أنكم بحاجة الى النومأعتق: أحست الأم بقلقھا على الصغیر فوضعت حدا للموقف بقولھا 

  بعد یومكم الشاق
  

  اتجھت كاترین مع الصغیر الى الغرفة التى أعدتھا الأم لھما
  

  ومرتبة جیدا وتحوى كل, كانت غرفة واسعة مریحة, وأخذت تتأمل الغرفة ومحتویاتھا
  الأثاث الضرورى وسبل الراحة

  
  وكذلك الإضاءة, بشكل جیدأخذت الأم تدور فى الغرفة وتتأكد من ان جھاز التكییف یعمل 

  
  یبدو أن جھاز التكییف لم یعمل من مدة طویلة: سألتھا كاترین بدھشة 

  
  فمنذ وقت طویل لم یأتینا ضیف, نعم: قالت الأم 

  
  الا تستخدمون تلك الغرفة الا عندما یأتیكم ضیف؟: قالت بدھشة 

  
  ، جاھزة دوما"ضیفغرفة ال"في كل منزل في القریة غرفة مخصوصة للضیف، تسمى : الأم 

  ولا أحد من أھل البیت یمكنھ استخدامھا ، إكرام الضیف واحترامھ, للإستقبال في أي وقت
  وخاصة فى القرى, لھ مكانة عظیمة لدى الشیشانیین

  
  ، كما یقول المثل الشیشاني" لا تدخلھ البھجة والسرور -فالبیت الذي لا یدخلھ ضیف" 

  
  ولكنى حقا سعیدة للتعرف باناس مثلكم, اذا أقوللا أدرى م: كاترین بامتنان كبیر 

  أتمنى الا یتسبب وجودنا ھنا فى أیة مشكلات أو یعرضكم لأیة مضایقات
  

  نامى قریرة: اقتربت منھا الأم وأمسكت بیدیھا وھى تبتسم مطمئنة وقالت بلھجة حانیة 
  واطمئنى, البال

  اع عن كرامتھ، وحمایةفمن قواعد إكرام الضیف عندنا، الحفاظ على حیاتھ، والدف
  ممتلكاتھ مھما حدث

  ونحن قوم نحب أن نتمسك بتقالیدنا
  

  فوجدتھ قد توسد الفراش واستغرق فى نوم عمیق, التفتت الأم للصغیر
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  وغطتھ بالأغطیة الثقیلھ, اقتربت منھ وخلعت حذائھ بھدوء ووضعت رأسھ على الوسادة برفق

  
  خیراأحمد االله أنھ نام أ: قالت كاترین براحھ 

  
  لكم أشعر بالألم, كنت أظنھ لن ینام أبدا بعد ما رآه الیوم: أردفت بأسف كبیر 

  والشفقة لحالھ
  

  ,بل وأسوأ حالا منھ, ھناك آلاف من الأطفال مثلھ: تنھدت الأم بعمق وقالت بحزن 
  فھو نعم المولى ونعم النصیر, لھم االله

  
  ھل یمكن أن أتحدث الى زمیلى؟: قالت كاترین 

  
  ,بالتأكید: الأم 

  
  خرج عمر من حجرة الفتى آدم بعد أن نادتھ الأم بناء على طلب من كاترین

  
  تركتھما الأم فى بھو البیت واتجھت الى غرفة الجد لتطمئن علیھ

  
  ھل تشعرین بالراحة ھناك؟: قال الذئب بھدوء 

  
  الراحةفالسیدة لا تدخر وسعا لطمأنتى واشعارى ب, بالتأكید: ھزت رأسھا وقالت باسمة 

  
  ھل كل العائلات الشیشانیة بتلك الحفاوة؟: قالت بعجب 

  
   رمز-كما تقول الأساطیر، وُلِد الشیشاني و قطعة حدید في إحدى یدیھ: قال بتأكید 

  . رمز إكرام الضیف- المحارب، وقطعة جبن في الید الأخرى
  

  !أو من نحن, لم أتینا, لم یسألونا أى سؤال: قالت متعجبة 
  

  فالضیف,خلال الأیام الثلاثة الأولى من غیر اللائق أن یٌسأل الضیف أي سؤال: قال بھدوء 
  .لدینا یعیش في البیت كعضو شرف بین العائلھ

  
  ألیس كذلك؟, أظن أنك تشعر بالراحة ھنا فآدم فتى لطیف: تنھدت وقالت 

  
  یذكرنى بشخص ما, نعم: شرد قلیلا وقال 

  
  
  

   علیك أن تكون أكثر حرصا فى اظھار مشاعرك,أود أن أقول لك شئ: قالت بعد تردد 
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  السلبیة تجاه الروس أمام الصغیر
  ویتوحد مع مشاعرك, ویراقب كل حركاتك وتصرفاتك, ھو ینظر الیك كمثل أعلى, فكما أخبرتك

  أیا كانت
  

  أتظنى أنھ ینتظرنى: التفت الیھا وقال بھدوء یشع بالغضب العارم المعربد فى أعماقھ 
   قتلة أھلھ وشعبھ؟لأعلمھ كیف یكره

  
  لم لا تسألینھ عن أمھ المعتقلة فى جروزنى؟

  
  لم لاتسألینھ أین أباه الآن ھل فى إحدى المعتقلات یتجرع العذاب ألوانا بأحط الطرق

  وأشنعھا على الإطلاق
  

  أم رحمھ االله بالإستشھاد فى مقبرة جماعیة لم تكتشف حتى الآن
  

  ى المستشفى الجنوبى؟وماذا یفعلون ف, لم لاتسألینھ عن أھلھ
  

  كم منھم لایزال على قید الحیاة
  

  وكم منھم استشھد متأثرا بجراحھ من جراء القصف الروسى؟
  

  وكم منھم فقدوا أعضاءھم أو أصیبوا بعاھات لن یبرأوا منھا مدى الحیاة؟
  

  لم لاتسألینھ أین بیتھ؟
  

  وھل لازال ھناك منھ بقایا؟ أم محى من الوجود؟
  

  فھم یقومون بھذا الدور ببراعة, ن منا أن نعلم أولادنا كراھیتھمالروس لاینتظرو
  منقطعة النظیر

  
  ویعیشون ما أراد لھم, یخسر أبناءنا سلامھم النفسى, نحن الخاسرون, وفى كل الأحوال

  یحملون أمراضا لا شفاء منھا, االله البقاء معاقین نفسیا
  

  عجز جفناھا عن حمل كل ھذا القدرو, وعینیھا تتسع بتأثر كبیر, ظلت تتأملھ وھو یتحدث
  فتركتھا تنسكب على خدیھا, من الدموع

  قضیة خاسرة؟, اذا فقضیة السلام: حتى وجدت أخیرا ما تقولھ , ظلت صامتة لفترة
  

  ھناك حكمة شیشانیة: عقد حاجبیھ بشدة وقال بنفس صوتھ الھادئ الذى یحمل الغضب الكثیر 
  )بیقع فى الحر, من لاینشد السلام(تقول 

  ھل یریدون السلام؟, علیك أن تسألیھم ھم, وجھت السؤال الى الجانب الخاطئ
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  ألیس كذلك؟, لقد عانیت كثیرا: قالت بتعاطف كبیر 
  

  یسعى الى الحریة, ویسكن تلك الجبال, كأى انسان یحیا على ھذه الأرض: قال مؤكدا 
  ویرفض أن یترك وطنھ للغزاة

  
  فغدا أمامنا رحلة شاقة, ذھاب الى النوموالآن علیك ال: قال منھیا الحوار 

  
  الى أین فى ھذه الساعة: فاستوقفتھ قائلة بدھشة كبیرة , اتجھ الى باب البیت

  المتأخرة؟ والجو شدید البرودة
  

  لتأمین المكان, سأتفقد الطریق: قال وھو یفتح الباب لیخرج 
  
  فقط سؤال أخیر: قالت قبل أن یخرج 
  

  ھل زوجتك جمیلھ ؟.....ھل: نظر الیھا فقالت بتردد 
  

  شعرت كاترین بالندم وتمنت لو لم تسألھ وذلك عندما شاھدت النظرة الحزینة التى ھربت
  من عینیھ قبل أن یخرج بسرعة ویغلق الباب خلفھ دون أن ینطق بكلمة أخرى

  
  أیھا الوحید الغریب: تنھدت بعاطفة كبیرة وھى تقول بحنان 

  
  ,لكم تفتقد أحضان أھلك وأحبتك

  
  لكم تشتاق الى دفء بیتك

  
  و تراب وطنك

  
  ذاب الثلج تحت قدمیھ من وطأة الحرارة المنبعثة من لھیب الحزن والغضب الذى یعربد فى

  والذكریات تطارده من كل مكان, أعماقھ
  
  .....عمر 

  
  ارتجف قلبھ بقوه عندما رأى تلك النظرة الألیمة فى عینى القائد

  
  عیناه تھربان بعیدا حتى لا تلتقیان بعینى عمرو. كان وجھھ یقطر حزنا وأسفا 

  
  لقد قصفوا مخیمات اللآجئین وقوافل المھاجرین. لقد : ابتلع القائد ریقھ وقال بتردد 

  
  قاموا بمجزرة بشعة لأھلنا المدنیین
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  دمروا ثلاث حافلات مدنیة محملة بالمھاجرین وقتلوا جمیع من فیھا من أطفال ونساء
  وشیوخ

  
   بالصبر كما علمنا الرسول صلى االله علیھ وسلمأوصیك....عمر

  
  ....فزوجتك...احمد االله واسترجع 
  

  من الشھداء
  

  لولا أنھ استند بكفیھ, زلزل جسده ولم یستطع الوقوف على قدمیھ وكاد جسده یھوى أرضا
  الى سطح مكتب القائد

  
  سقط رأسھ بین كتفیھ وأغمض عینیھ بقوة وأخذ جسده ینتفض بعنف

  
  أوصیك بالصبر یا عمر: ئد یده فوق كتفھ وھو یقول بحزن عمیق وضع القا

  
  واستحالت رمادا تذروه, احترقت أشجار الصبر: خرج صوتھ مشروخا ممزقا من الحزن والغضب 

  .الریاح
  

  ولن تعود أبدا الا اذا ارتوت من دمائھم
  

  جبینھ ووجھھوتساقطت حبات العرق على , كان وجھھ كقطعة من لھب, ثم رفع رأسھ, طال صمتھ
  برغم برودة الجو

  
  أطلت من عینیھ نظرة ترجف أعتى القلوب صلابة وبحروف انطلقت من بین أسنانھ كسھام

  :ناریة قال 
  ,سنشعل الأرض جحیما من تحت أقدامھم

  
  ,لم یتركوا لنا خیارا سوى القتال حتى الشھادة

  
  یجب أن نحرر أرضنا مھما كان الثمن

  
  ولیرحم االله شھداءنا: ت عاطفة جیاشة فى وجھھ وھو یكمل أغمض عینیھ بحزن بالغ وظھر

  
  

  ...........منذ ھذه اللحظھ 
  

  ,والمقاومة لا ینطفئ اوارھا
  

  سنوات عدیدة لم تخمد فیھا جذوة المقاومة لحظة واحدة
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  قاموا خلالھا بضربات موجعة للقوات الروسیھ وكبدوا الروس خسائر فادحة

  
  المثل فى الدقة والمھارة واعمال الخسائر الكبیرة فىكانت عملیاتھم الحربیة مضرب 

  قوات العدو
  

  كانوا حقا شوكة فى حلوقھم
  
  واخمدوا ثورتھم وسیطروا على الشیشان, وكلما ظن الروس انھم قضوا على المجاھدین
  

  تحطم الروح المعنویة للجنود فى, خرجوا الیھم من عمق الجبال بعملیة جدیدة أشد وأنكى
  لروسىصفوف الجیش ا

  
  استطاعوا أن یوقعوا بالروس شر ھزیمة فى مواقع عدیدة حتى أن الجنود الروس كانوا

  یفرون ویخلفون وراءھم أسلحتھم وعتادھم
  وأن الغازى لا, لیثبتوا من جدید أن المقاومة لازالت تسرى فى روح ذلك الشعب الأبى

  یمكنھ أن یتمتع بالنصر لمدة طویلة، حتى ولو بقي قرونًا،
  الذي یكتب لصحیفة الكریستیان" سكوت روبنسون" ما عبَّر عنھ الكاتب الأمریكي وھذا

  : عندما قال-ساینس مونیتور
  

  وفي الوقت. من السھل على روسیا أن تعلن انتصارھا في الشیشان، لكن الواقع غیر ذلك"
  كسالذي یعلن فیھ كبار القادة الروس أنھ لم یَعُد ھناك متمردون، توافینا الأخبار بع

  "ذلك، فھناك اشتباكات وعملیات قتالیة وضحایا روس
  

  أثبتت دوما بما یتوافر لشعبھا من قوة الإرادة ورصید" المشاكسة"ھذه الدولة الصغیرة 
  وأن شعبھا تتأبى علیھ نفسھ أن یرضى بتذویب, الإیمان أنھا دولة عصیة على التطویع 

  ھویتھ وطمس حضارتھ الإسلامیة العریقة
  

  حتى أكسبتھ, وأشرسھم على الإطلاق,  واحدا من أشد القادة بأسا على الأعداءوكان الذئب
  وجعلت اسمھ أمل لكل شاب, عملیاتھ العسكریة البارعة شھرة واسعة بین شباب المقومة
  یتمنى الإلتحاق بكتیبة الذئب

  
  الا أنھا كانت شھرة عكسیة تنبع من, وكذلك اكتسب شھرة كبیرة بین صفوف الجنود الروس

  الكراھیة الشدیدة والخوف بلا حدود
  

  وخسائر فادحة فى العدة والعتاد, فذكره فقط یعنى بأسا شدیدا ودماء جنود وضباط مھدرة
  الروسى
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  ورصدت المكافآت الكبیرة لمن یدل على أیة معلومات, مما جعلھم یطلبون رأسھ وبشدة
  التى لا یعرفون عنھا شئ, أو حتى تكشف عن شخصیتة الحقیقیة الغامضة, تقودھم الى الذئب

  
  وباءت كل محاولاتھم للوصول الیھ بالفشل

  
  فاجأھم بعملیة جدیدة تھز صفوفھم وتقوض أحلامھم بالقضاء, وكلما حاولوا الوصول الیھ

  أو حتى التوصل الى أیة معلومات تقود الیھ, على الذئب
  

  صار أسطورة وأمل وقدوة لكل شباب المجاھدین
  

  ,ة فى نفوس أعدائھصار رعب وخزى وھزیم
  

  من ھو الذئب؟: لا یحتمل سوى اجابة بسیطة , صار علامة استفھام كبیرة بعد سؤال بسیط
  
  المحترق الفؤاد لفقد أغلى الأحباب, ھو ذلك الإنسان الوحید الغریب المتألم
  

  ویبنى لنفسھ قبرا فى أرض حرة, ذلك الإنسان الذى یحیا فقط لیصنع لنفسھ موتة كریمة
  

  نسان الذى كل أملھ فى الحیاة أن ینال شھادة تحملھ لیحیا مع من یحب فى عالمذلك الإ
  لایعرف الظلم أو الغدر أو الخیانة

  
  ومھما فقد كل غال, ذلك الإنسان الذى لایرضى سوى بالإسلام دینا مھما بذل من تضحیات

  
  والسیر, ومخائر القوى بعد المجھود الذى بذلھ طوال الی, ألقى عمر برأسھ على الوسادة

  ,حتى أنھ لم یدخل الى غرفة آدم الا بعد أن صلى الفجر, الذى أضناه طوال اللیل
  

  ولكنھ نام بالفعل, وظن أنھ لن یستطیع النوم كعادتھ كل لیلة
  

  وكان نومھ امتداد آخر لذكریاتھ وآلآمھ ظل یسبح فیھا حتى الصباح
  

  بین ذراعیھأحس بشئ ما یستقر , وعندما بدأ یشعر بالحیاة من حولھ
  

  وتنبعث منھ أنفاس تدفئ وجھھ, شئ یمتلئ حیاة
  

  ورفع الغطاء عن رأسھ ووجھھ لیرى ذلك الشئ الملتصق بھ, انتفض مستیقظا
  

  وتعجب كثیرا, تأمل ذلك الوجھ الملائكى عبر شعاع الضوء القادم من النافذة
  

  ,یشعر بھ أحدكیف استطاع ھذا الصغیر أن یھرب من كاترین ویدخل الى غرفتھ دون أن 
  ویختبئ بین أحضانھ حتى الصباح؟
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  انتبھ على صوت طرقات متعجلة على باب الحجرة

  
  وفتح الباب بسرعة لیجد أمامھ كاترین, خلص ذراعھ برفق من تحت رأس الصغیر النائم بعمق
  بوجھھا القلق

  
  ....عفوا اذ أیقظتك ولكن الصغیر: قالت بسرعة 

  
  ثم افسح الطریق وأشار بیده الى الصغیر, ا لتخفض صوتھاوضع سبابتھ على فمھ مشیرا الیھ

  النائم فى الفراش
  

  ,ولم یكن یتوقع أن تندفع كاترین الى الداخل بسرعة وتقف أمام الفراش تنظر الى الصغیر
  تخیلت أنھ رحل, لقد أفزعنى حقا, یا الھى: ثم انحنت تمسح على شعره بحنان وقالت بقلق 
  وحده
  

  ى لایزال متجمدا عند الباب المفتوحالتفتت الى عمر الذ
  

  .ولا یشعر بالأمان الا فى جوارك, انھ یحبك: اتسعت ابتسامتھا وھى تقول 
  لك تأثیر عجیب على كل من یقترب منك

  
  كانت نظرات الإعجاب تشتد من عینیھا ثم انقلب الإعجاب فجأة الى ضیق شدید واحباط

  با النظر الیھاعندما خفض بصره وأشاح بوجھھ الى الحائط متجن
  
  علینا الرحیل فى أسرع وقت,استعدى: قال بصرامة وھو یھم بمغادرة الحجرة 

  
  ثم قاموا بتودیع الأسرة الطیبة الكریمة التى استقبلتھم, تناولوا افطارھم

  
  وشكرتھم كاترین بامتنان كبیر لحسن ضیافتھم

  
  ا فى رحلتھمولم تنس الأم الطیبة أن تجھز لھم كمیة من الطعام لیتزودوا بھ

  
  طوال الطریق وكاترین تحاول باستماتھ جذبھ للحدیث من جدید

  
  الا أن صمتھ ھذه المرة كان أشد وأقوى

  
  مما أورثھا شعورا بأن, وكلما اضطر للكلام كان یرد علیھا باجابات مقتضبھ للغایة

  نفسھسؤالھا الأخیر الذى سألتھ ایاه ھو السبب فى ذلك الجدار السمیك الذى بناه حول 
  

  ترى ھل تجاوزت منطقة محرمة لدیھ؟
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  :لكنھا انتبھت فجأة عندما أوقف السیارة وتكلم أخیرا . كان السؤال یلح علیھا بشدة
  ستجدى ھناك ممثلى اللجان الدولیة والصلیب, ادخلى ھذه القریھ التى أمامك, سأتركك ھنا

  الأحمر ومخیمات اللآجئین
  

  أشكرك لكل ما فعلتھ لأجلى: قیق وھى تبتسم لھ نزلت من السیارة ببطء وقالت بصوت ر
  

  بل لم یلتفت الیھا, لم یرد علیھا
  

  فانتقلت عیناھا تلقائیا الى الصغیر ومسحت على شعره وقالت بحنان وھى تنظر فى عینیھ
  كنت أتمنى أن أظل معك حتى تعود الى أھلك وأطمئن علیك: الودیعتین 

  أنا متأكدة أنك ستكون فى أمان معھ
  

  وداعا: لت رأس الصغیر بحب وتنھدت بعمق وھى تقاوم دمعة تصر على مغادرة جفنیھا قب
  یامن لا أعرف اسمھ

  ,أتمنى حقا أن تعود لأھلك
  فلیرعاك االله

  
  أنت أیضا لا أعرف اسمك, أتعلم أن ھناك تشابھ كبیر بینكما: التفتت الى الذئب قائلة 

  
  لكنھا لم تغضب من,  سوى صمتھ المعتادأدركت تماما ان سؤالھا الضمنى لن یحظى باجابة

  :بل قالت بصدق , صمتھ ھذه المرة
  أعدك أن یصل صوتكم الى العالم..سأنشر كل ما سمعتھ ورأیتھ 

  
  ورغم كل..فلیس لھم قلوب . ان كان للعالم آذان : قال ساخرا دون أن یلتفت الیھا 

  مایفعلوه بنا فسوف نعود وننتزع حریتنا بأنیابنا
  

  ورحلت عیناھا خلفھ, ھا من كلماتھ وھى تراقبھ وھو ینطلق بالسیارة بسرعةارتجف قلب
  أنا واثقة من أننا: ثم رفعت احدى حاجبیھا لأعلى وھمست بابتسامة كبیرة , باعجاب كبیر

  سنلتقى ثانیة
  

  دخلت القریة وظلت تبحث عن زملائھا حتى وجدتھم واستقبلوھا بفرحة وترحاب كبیر بعد أن
  طفتظنوا أنھا اخت

  
  أین كنتى؟ وكیف, كاترین: وھب المصور المرافق لھا من مكانھ وھو یھتف بدھشة عارمة 

  وصلتى الى ھنا؟
  

  لو قلت لك اننى جئت الى ھنا فى: قالت وھى تنظر الى مدخل القریة ھناك حیث رحل الذئب 
  ما صدقتنى..رعایة ذئب 
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  أحتاج الى: رعة الى الحمام فجأة دب فى أطرافھا نشاط غریب وقالت بحماس وھى تتجھ بس
  فعلى المغادرة الآن, أخذ حمام وتبدیل ملابسى بسرعة

  
  الى أین؟: سألھا المصور بدھشة عارمة 

  ھل نسیت أن علینا العودة الى الدیار غدا؟
  

  سترافقنى الى, علیك بتدبیر سیارة لنا, فلم أكمل موضوعى بعد, لن أعود: قالت بسرعة 
  المستشفى الجنوبى

  
  ماذا؟: ذھول قال ب

  
  حدسى یخبرنى أن قصة كبیرة بانتظارى ھناك: التفتت الیھ والتمعت عیناھا ببریق عجیب 

  
  وھناك قابل مدیر المستشفى وحكى لھ قصة الصغیر الذى, وصل الذئب الى المستشفى الجنوبى

  لم یتكلم كلمة واحدة منذ التقاه
  

  وأوصى, ایة الطفل والبحث عن أھلھفتطوع برع, وكان الطبیب رحیما ومتفھما الى أقصى مدى
  احدى الممرضات باحتضانھ ورعایتھ حتى یعثر على أھلھ

  
  شكره عمر كثیرا ورحل

  
  أو حتى ینظر فى عینیھ, رحل دون أن یودع الصغیر
  

  فلم یعد فى قلبھ مكان لألم فراق جدید
  
  فقد طفح الكیل وزاد, لم یعد ھناك مكان لحزن
  
  ...........رحل وحیدا
  

  تلك الحیاة التى لایعرف, الى حیاة الجھاد والسلاح,  العودة الى المجاھدینفعلیھ
  غیرھا من أعوام بعیدة

  
  ولم یعد لھ فى ھذه الحیاة رفیقا سوى سلاحھ, منذ أن فقد كل أحبتھ

  
  وأصبحت كھوف الجبال بیتا لھ, منذ أن فقد بیتھ

  
  ,لایحمل معھ شئ سوى ذكریاتھ, رحل وحیدا

  
  ............وأمل

  



 

  

                      تألیف سامیة أحمد روایة عودة الذئب                                                               

 net.ikhwan.wwwھدیة مقدمة من ملتقى الإخوان المسلمین 

100 

  أمل أن یعود یوما الى وطنھ لیدفن ھناك بین أھلھ وأحبتھ الذین رحلوا
  

  ھل یمكن أن یراھا مرة أخرى قبل موتھ؟
  

  وامتد بصره بعیدا عابرا الأمیال والمسافات, ورفع ھامتھ, وقف بجوار السیارة
  

  وكأنھ یشم عطرھا الذى یدفئ قلبھ رغم البعد, وكأنھ یراھا, ھناك
  

   الخریطة كما یتمنون ویقولونقد تمحى جروزني عن
  

  !ولكن ھل یمحى المعنى
  

  ..الرعب أو الرھب 
  

  تلك ھى جروزنى
  

  "إیفان الرھیب"سمیت باسم قیصر روسیا 
  

  لم یكن یخطر ببالھ أن الاسم الذي اختاره لھا كان ضده لا لھ ، فقد كانت دائماً شدیدة
  علیھم
  

  مدینة أو الحصن آنذاك رمزاً للإرھاب أراد الجنرال یرملوف أن یجعل من تلك ال1818سنة 
  حتى لا تستیقظ جذوة الجھاد وروح النضال وحب الحریة في نفوس, أو الرعب الروسي

  ..الشیشانیین على مر الأزمان 
  

  ..عمل الإستراتیجیة ذلك الزمان , یرملوف
  

  ..ھى محو جروزني عن الخریطة ,لكن إستراتیجیتھم الآن
  

  ..یر آلاف المواطنین الشیشان المسلمین من دیارھممحو غروزني یعني تھج...ولكن
  

  علینا كمسلمین محاربتھم انذاك, وعندھا, قسما من المھجرین سیذوبون في الشعب الروسي
  ..لأنھم معتدون واعداء

  
  .وقسماً منھم سیذوبون في بقیة الشعوب یسھل السیطرة علیھا 

  
  البورز أي(( ورز صدیقھم الوفي إما بقیة العظمى سیلجأون إلى الجبال ویعیشون مع الب

  وعلى مر الأیام والأزمنة ستعاود تلك القبائل الجبلیة الشرسة محاربتھم لبني)) الذئب 
  .جلدتھم الذین ذابوا في الشعب الروسي
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  !ولكنھ حدث, وھذا ھو الجنون بعینھ
  

  حدث عبر مئات السنین من الحروب المتواصلة
  

  یتمنى الروس محو جروزني في التاریخ
  

  !واذا اختفى الرمز ھل سیختفي المعنى 
  

  لقد انقلب المعنى إلى الضد
  

  )جروزني(فكل لغات العالم تنطق بـ
  

  ً,أصبحت تلك الكلمة رمزا
  

  بمعادلة ریاضیة قلبت معادلات الأرقام في الحسابات العسكریة في العالم لصالح
  المناضلین ضد إرھاب واستعمار الدول

  
  أو كوكاسیا, جروزني

  
  )بة آسیابوا(

  
  قلب القوقاز

  
  الرھیب, المرعب , المخیف .. معیدة إلى الذاكرة جروزني , فطالما اللغات تحمل المعاني

..  
  

  فلا تزال بوابة آسیا عصیة على الروس
  

  والمقاومة الشیشانیّة ستستمرّ على الجبال وفي أيّ مكان
  

  عن حریتھ،طالما ھناك شیشانيّ واحد ینبض قلبھ إیمانًا ویدافع عن بلده و
  

  وإنّ االله ناصر لعباده،
  

  .وسیأتي یوم یندم فیھ الروس على غطرستھم
  

  لم یدرى كم من الوقت ظل واقفا بجوار سیارتھ أمام المستشفى
  

  فقد جرفتھ ذكریاتھ وأفكاره بعیدا من جدید
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  لكن یدا امتدت الیھ لتعیده قسرا الى محیطھ الذى لم یغادره سوى بعقلھ وأفكاره فقط
  

   أخیرا أنھ لم یرحل بعدأدرك
  

  وعندما استدار لیرى صاحب الید التى أعادتھ الى الواقع
  

  فوجئ بعینى الصغیر تتطلعان الیھ بتوسل
  

  ورغما عنھ قرأ فیھما تلك الكلمة التى حاول كثیرا تجنبھا
  

  )ابق معى(
  

  لم یعد الھروب یجدى
  

  وعلیھ المواجھة
  

  تطلع برھة الى عینیھو, نزل على احدى ركبتیھ واقترب من الصغیر
  

  یجب أن أعود الآن, لا أستطیع: لكنھ ھز رأسھ وقال بحسم 
  انت ھنا فى أمان

  وستعود الى أحضانھم من جدید, سیجدوا أھلك, اطمئن
  

  وھم بالركوب حتى لا یرى دموع, ھب من مكانھ بسرعة واتجھ الى السیارة وفتح بابھا
  الصغیر التى تجمعت بغزارة فى عینیھ

  
  ..أبى

  
  وعصفت الدھشة بعقلھ وقلبھ, تجمد تماما فى مكانھ

  
  :لیسمعھ من جدید یردد باصرار , التفتت ببطء الى الصغیر الذى بدأت دموعھ فى الھطول

  أنت أبى
  

  ,لم یدرى مایمكن أن یقولھ
  

  ,ولا كیف یتصرف
  

  ,فظل على صمتھ للحظات
  
  .....لست...أنا: حتى نطق أخیرا 
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  ,قانعقد لسانھ وعجز عن النط

  
  

  ,واتسعت عیناه بشدة
  
  

  ,وارتج قلبھ بعنف
  
  

  حینما أخرج الصغیر من جیبھ شئ یعرفھ جیدا
  
  

  حافظة سوداء صغیرة
  
  

  حافظة زھرة
  
  

  ومن داخل الحافظة أخرج صورة ضوئیة أعادت الیھ ذكریاتھ دفعة واحدة
  
  

  صورتھ مع زھرة
  

  حملھ فوق كتفھ وانطلق یجرى بھ بعیدا
  

  كان الخوف یعبث بقلبھ
  

  وكأن الزمن قد توقف عند تلك, وكأنما لم تمر السنون, لقد عادت الیھ الآلام من جدید
  اللحظة الألیمة

  
  لحظة موت مالك

  
  وأقسى ألم, أول ألم شعر بھ فى حیاتھ

  
  وبرغم سیل الآلام التى عاناھا عبر حیاتھ القصیرة

  
  لروحالا أن المرة الأولى تبقى دائما ھى الأشد والأقسى على النفس وا

  
  ما أشبھ الیوم بالبارحة
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  وكأنما حدثت الآن, أعادت اصابة جوھر الى عقلھ حادثة استشھاد مالك

  
  أخذ یسترجع ماحدث

  
  لقد تم الھجوم على موقع كتیبتھ ومحاصرتھا فوق الجبل

  
  لكن جنوده المجاھدین قاتلوا بشراسة واستبسال لفك الحصار

  
  ا تحت وطأة نیران المجاھدینونجحوا أخیرا فى دحر الروس الذین تراجعو

  
  ,وأحمد یحتضن رأسھ, لیجد جوھر مسجى على الأرض وصدره ینزف بغزارة, وتفقد الذئب رجالھ

  ویضع یده على صدره محاولا ایقاف النزیف
  

  كیف حالھ؟: نزل على احدى ركبتیھ وقال لأحمد بقلق 
  

  اصابتھ شدیدة: قال أحمد والخوف یملأ عینیھ 
  

  وعقد حاجبیھ بقلق,  جوھر الشاحبنظر الذئب فى وجھ
  

  علینا نقلھ الى المستشفى على الفور: أحمد 
  

  لن یسعفكم الوقت, لن یجدى: بدأ الشرود یحتل عقلھ وھو یستمع الى جوھر بصوتھ الواھن
  والطریق الى المستشفى طویل, بعد أن دمروا السیارة

  لدى طریق أقرب بكثیر
  

  طریق الجنة: شاحبة احتضن السماء بعینیھ وقال بابتسامة 
  

  وكأنما یرید ابعاد صورة ما تصر احتلالھا, وھز رأسھ, اعتصر الذئب عینیھ بقوة
  

  وجھ یألفھ ویحبھ كثیرا, فتح عینیھ لیجد أمامھ وجھ آخر
  

  وھو یحاول باستماتھ أن یبعد عن عینیھ ملامح مالك التى, أشاح بوجھھ وأغلق عینیھ بألم
  احتلت قسرا وجھ جوھر

  ھل ملامحى قاسیة الى ھذه الدرجة؟: جوھر یقول بحزن مما جعل 
  كان العمل فى فریقك ھو أفضل شئ حدث لى على الإطلاق, رغم كل شئ

  لقد كانت الأیام التى قضیتھا بصحبتك من أفضل الأیام التى قضیتھا فى حیاتى
  ....لقد علمتنى الكثیر 

  كنت أعلم أنك فى النھایة ستقودنى الى الجنة
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   تحمل كلمة اخرىعجز عمر عن
  

  وحاول أقصى جھده, وأجبر نفسھ على النظر فى وجھ جوھر, وھز رأسھ بقوة, أخذ نفس عمیق
  استعادة ملامحھ الأصلیة

  
  أتظن أن, لازال الوقت مبكرا یا فتى: أطبق بیده على ملابس جوھر وھو یقول بغضب , فجأة

  الوصول الى الجنة بتلك السھولة؟
  علیك أولا أن تدفع مھرھا

  
  رفعھ عمر بذراعھ وحملھ فوق كتفھ وجوھر یتأوه

  
  لن تقدر, الى أین تأخذه؟ الطریق طویل: ھتف أحمد بدھشة 

  
  فعلتھا من قبل: قال بعزم 

  على أن أحاول من جدید, والآن
  

  ووقف یراقبھ وھو یتجھ الى حجرة, وضع عمر جوھر برفق على المحفة الطبیة ذات العجلات
  فابتعد متألما,  عجز عن النظر فى وجھھ عندما تذكر مالكولكنھ مرة أخرى, العملیات

  وألقى ببصره الى نافذة قریبة
  

  التفت ببطء الى القائد الكبیر الذى قال, شعر بید قویة تربت على كتفھ, وبعد فترة
  تبھرنى دائما بأفعالك: باعجاب

  لقد نجحت فى انقاذ حیاتھ
  

  حمدا الله: أغمض عینیھ وقال براحة 
  

  ما رأیك فى ھذا: د بجواره یتطلع الى الجبال البعیدة عبر النافذة وھو یقول وقف القائ
  الشاب ؟

  
  یشبھ شخصا كنت أعرفھ: صمت الذئب قلیلا ثم قال 

  
  كنت أعلم مدى,  شابا وأرسلتھ الیك 50لھذا اخترتھ من بین : ابتسم القائد وقال 

  احتیاجك لإنسان مثلھ
  

   لا تعود الى بیتك؟لم..عمر: صمت القائد قلیلا ثم قال 
  كما أن الروس لا یعرفون شخصیتك الحقیقیة, أستطیع تدبیر ھویة جدیدة لك

  
  ولمن أعود ؟ لقد رحل الأحبة جمیعا: أطرق عمر بحزن ثم رفع رأسھ وقال بأسى 
  

  أتخشى من ألم الذكریات؟: القائد بتعاطف 
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   من الأسر وما یمكن أنولا, لم أخش علیك یوما من الموت: تنھد بعمق وقال بحنان أبوى 

  ..یفعلھ الروس بك 
  سیظل الحزن یأكل من قلبك وشبابك حتى یفنیك, ولكن كل ما أخشاه أن تسحق الأحزان روحك

  بأسرع مما تفعل رصاصات الأعداء
  انك لم تغادر العشرینات بعد, انظر لنفسك یا بنى

  
  لكم تمنیت أن, لى الأوللقد كانت تحمل طف: أغمض عمر عینیھ بألم وقال بصوت یقطر حزنا 

  ألمس وجھھ الصغیر وأصابعھ الدقیقھ, أسمع بكاءه, أضمھ الى قلبى, أحملھ
  

  ھون على نفسك یا بنى فلست وحدك المكلوم: القائد باشفاق 
  

  مصاب, وفى تلك الجبال, كل من یحیا على ھذه الأرض: أشار الى الجبال البعیدة وقال 
  بجراح قد لا تندمل مدى الحیاة

   الحیاة لابد وأن تستمر ولابد أن نحیاھا طالما كتب االله لنا الحیاةلكن
  

  انتظرت طویلا أن یأتى.. لكم دعوت االله أن أموت شھیدا لألتقى بأحبتى : عمر بأسى
  الموت لكنھ لم یأتى

  
  لكن االله كتب لك الحیاة فیجب أن تخضع لمشیئتھ: القائد بعطف 

  
  االله الصبر ولكنى أرى أنك بحاجة الى أن ترتقىلقد رزقك .. عمر : صمت قلیلا ثم قال 

  ..الى درجة أعلى 
  فارض یابنى بما قسمھ االله لك وعش حیاتك بما یرضى االله حتى..أنت بحاجة الى الرضا 

  ..یحین أجلك الذى كتبھ االله لك 
  تزوج واعمل وعمر ھذه الأرض

  فلا یعقل أن نتركھا الیھم لیعمروھا ونظل نحیا فى الجبال
  فلن أكلفك مالاتطیق,  كنت عاجز عن تحمل الذكریات الألیمھأما ان

  ..ولكن لدى حل آخر
  

  ما رأیك أن تعود الى مصر؟: صمت قلیلا ثم قال 
  

  وحدى؟: نظر الیھ باستنكار وقال بألم 
  

  وربما تجد, ربما یشفى جراحك ھواءھا ونسیمھا وذكریات طفولتك وصباك , نعم: القائد 
  ع أن تخفف من أحزانكھناك من تتزوجھا وتستطی
  

  لم یعد بامكانى أن أعود: ومد عینیھ الى قمم الجبال البعیدة , ھز عمر رأسھ نفیا ببطء
  ..الى مصر

  .كل أحبتى ھنا , أصبحت جزءا من ھذه الأرض وقطعة من ھذه الجبال 
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  ان كل ما أتمناه الآن أن أموت وأدفن بجوارھم حتى لا أستوحش فى حیاتى وفى قبرى أیضا
  

  ما رأیك فى رحلة أخرى؟ زیارة الى بیت االله الحرام؟: ر القائد بأسى وقال باشفاق زف
  

  أتوق الى ھذه الزیارة بكل..نعم ..نعم : التفت عمر الیھ وظھر فى عینیھ الحنین وقال 
  جوارحى

  
  لكم تمنت أن ترى بیت االله, لكم تمنیت أن تكون زھرة معى فى ھذه الرحلة: قال بحزن 

  ھاالحرام بعینی
  

  فإنھا شھیده..ھون على نفسك یا عمر : القائد 
  

  ,لاترى عینى سواھا, ولكنى أشعر بھا حولى فى كل مكان: أغلق عمر عینیھ بقوة وقال 
  ولاتسمع أذنى الا صوتھا

  
  ارض بقضاء االله حتى یرضیك االله, ارض یابنى: القائد بتعاطف 

  ,سیكون لنا حدیث آخر, ما تعودوعند, سأرحل الآن لأدبر لك الرحلة التى اتفقنا علیھا
  ربما تصبح أكثر قدرة على تقبل فكرة زوجة جدیدة وحیاة جدیدة

  
  ولكن قلبى لا یسع سوى زھرة واحدة: ھمس بحنین جارف وھو یعصر عینیھ ألما 
  

  وستظل تحیا فى قلبك ترتوى من حبك لھذه الأرض: سمع صوتھا یشدو فى قلبھ 
  

  كم أشتاق الیكم..آه یا أحبتى : تنھد بعمق وقال 
  

  رب لا تذرنى فردا وأنت خیر الوارثین: رفع عینیھ الى السماء وقال برجاء 
  

  لأول مرة منذ زمن بعید تطل أنھار الرضا من عینیھ وتنفرج أساریره بابتسامة حانیة
  تمتلئ حبا وشوقا

  
  ,لم یصدق أبدا أن بامكانھ أن یستعید ذلك الشعور الرائع الذى فقده من سنین طویلة

  
  كما لو كان یتمنى أن یذوب فى دمائھ لیملأ قلبھ, حملھ وضمھ الى صدره بذراعیھ

  
  أبقى عینیھ مغمضتین بقوة وكأنما یتمنى أن یدوم ذلك الشعور للأبد

  
  رائحة الحیاة, ملأ صدره بتلك الرائحة التى افتقدھا طویلا

  
  أو حى بین الأموات, لكم عاش طویلا میت بین الأحیاء
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  ك الصغیر الجمیل لیعید الیھ كل المشاعر التى افتقدھا طویلاحتى أتى ذل
  

  وكأنما تجمع فیھ كل من أحبھم فى حیاتھ
  

  ,حب زھرة
  

  ,حنان مالك
  

  عطف محمد
  

  ,احتضن طفلھ الذى لم یراه أبدا بقوة كبیرة
  

  ,وكأنما یحتضنھم جمیعا
  

  مالك: وھمس فى أذنھ بشوق عارم 
  

  أخذ یمسح على ظھره وشعره
  

  وكأنما یرید أن یحفظھا فى, سھ قلیلا عنھ وأخذ یتحسس ملامحھ الصغیرة بأناملھأبعد رأ
  ثم أمسك بیده وانھال یقبل أصابع یدیھ الصغیرة بحب طاغى, قلبھ

  
  ,انطلق فیض الحب والحنان المكبوت طویلا فى أعماقھ

  
  أعادانطلق سیلا یحطم كل السدود لیتحول الى أنھار من القبلات أغرق بھا صغیره الذى 

  ,الى قلبھ دماء الحیاة لینبض بالحب من جدید
  

  وأشرقت ابتسامتھ من جدید لتذیب جلید حرمان السنوات الطویلة
  

  ..سأعود من أجلھا
  

  وأخذت, رفعت كاترین عینیھا عن الصورة الفوتوغرافیة الصغیرة التى تحملھا بین أصابعھا
  تتأمل الذئب بذھول

  
  وحول المنضدة جلست ھى, ھ الیھا ورأسھ بین كفیھكان یجلس الى منضدة مستندا بمرفقی

  ,والقائد وسیدة أخرى لا تعرفھا
  

  فقد كان نائما فى الدور العلوى, أما الصغیر
  

  كانت تحمل الكثیر والكثیر من الكلمات التى یمكن أن تقال, أرادت كاترین أن ترد علیھ
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  كلماتھ الممتلئة باصرارلكنھا ھربت كلھا من رأسھا عندما فاجأھا بعد الصمت الطویل ب
  وعناد لم تقابل مثلھ فى حیاتھا

  
  أدارت عینیھا فى وجوه الجمیع علھا تجد من یقول كلمة تثنیھ عن عزمھ

  
  لكنھا أدركت أن حالة الذھول التى أصابتھا قد أصابت الجمیع أیضا

  
  رةشخص واحد فقط من الجلوس استطاع أن یكسر حالة الصمت التى طغت على كل من فى الحج

  
  ولا ھى غادرت الى خدیھا قالت أم, وبعینین سكنتھما الدموع فلا ھى عادت من حیث أتت

  لم تفعل مافعلتھ الا لأنھا كانت ترید انقاذك: مالك وزھرة بصوت یقطر بالألم 
  ,لم تستطع البقاء لیلة واحدة, بمجرد أن وصلنا نبأ اصابتك ونقلك الى مستشفى فى جروزنى

  وأصر خالد على مرافقتھا حتى لاتكون وحیدة,  الى جروزنىفاصطحبت مالك وغادرت
  

  كان الأمر كلھ مجرد خدعة لإستدراجھا الى جروزنى لتقع فى: تنھدت بألم وھى تكمل 
  قبضتھم

  لم نكن ندرى أنھم استطاعوا شراءه, لقد جاءت الطعنة من شخص شدید الثقة
  لا أحد یمكن أن یتوقع ابدا أنھ خائن

  
  ثم استدار الى النافذة لیخفى الغضب الرھیب, تھ بغیظ شدید وھب واقفاضرب المنضدة بقبض

  الذى غزا ملامحھ
  

  تلك ھى معركتنا الحقیقیة: قال بعد صمت 
  مع الخونة والعملاء

  لن تدرى أبدا من أین تأتیك الطعنھ
  

  ,وخیم الصمت على الجمیع, استند بكفیھ الى النافذة وطال صمتھ
  

  ق عندما فاجأھا المخاض بعد تركھ لھا بسویعات قلیلةلقد نجت زوجتھ من موت محق
  

  تخلفت عن حافلة المھجرین التى كان یجب أن تركبھا
  

  أنقذھا مالك الصغیر من ھلاك محقق
  

  صدمتھ الحقیقة المؤلمة, وفى نفس اللحظة التى عرف فیھا بنجاتھا
  

  بین أیدى الأعداء, فھى الآن أسیرة بین أیدیھم
  

  ھتنتظر أن یبادلوھا ب
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  أو حیاتھا....فاما حیاتھ 
  

  لم أكن أتوقع أن ھناك ما ھو أشد وأقسى على النفس من: نطق أخیرا بصوت ینتفض غضبا 
  الوحدة وفقد الأحبة

  جحیم الإنتظار وأن تكون سببا فى ایذاء أقرب الناس الیك
  سأعود من أجلھا مھما كان الثمن

  
  رید أن تحقق لھم ما یریدونھ؟ھل جننت؟ أت: ھتفت كاترین بعد أن عجزت عن الصمت 

  اذا ما وضعوا یدھم علیك, لن یتركوك حیا أبدا
  یمكننا ان ننقذھا بطریقة أخرى

  .......بامكانھم التدخل و, ومنظمات حقوق الإنسان, أستطیع أن أحرض علیھم الصلیب الأحمر
  

  سىیبدو أنك لم تدركى بعد طبیعة الصراع الرو: التفتت الیھا عمر ببطء وھو یقول 
  الشیشانى

  وأن الشیشانیون ماھم الا, استطاعت روسیا اقناع العالم أن القضیة ھى شأن روسى داخلى
  مجموعة من المجرمین الخارجین على القانون الروسى

  
  مابك؟ أتلك ھى نظرتك للأمور: ھتفت بغضب 

  
  بل نظرة العالم الینا والى قضیتنا: قال بأسى 

  
  خاصة فى ظل التحالف العالمى, ون الیھا كارھابیینلن یتدخل أحد من أجل مجموعة ینظر

  الذى تقوده أمریكا ضد الإرھاب
  مدانون........ فنحن اذا, وطالما أننا مسلمون

  
  ھناك الكثیرین یؤمنون بعدالة قضیتكم, لا یمكن أن تیأس الآن: ھتفت كاترین بعناد 

  ویتعاطفون معكم
  

   بیدھم قوة یمكن أن تساعدناأو, لیسوا فى موقع سلطة, ولكنھم للأسف: قال 
  ومواصلة المقاومة والصمود حتى نحرر أرضنا ولو بعد آلاف, لیس لنا سوى ثقتنا باالله

  السنین
  

  وماذا سیكون مصیره بعد رحیلك ورحیل, وماذا عن صغیرك؟ الى من تتركھ: ھتفت كاترین 
  أمھ؟
  

  ھھم أھل, وكل الشیشانیین, ثم جدتھ وخالتھ.. لھ االله: قال ببطء 
  

  حیاتھا مقابل حیاتك.......اذا فلقد اخترت : كاترین 
  

  بل حیاتى مقابل حریتھا: نظر الیھا وقال 
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  تقصد زوجتك؟: عقدت حاجبیھا بدھشة وتساءلت بشك 

  
  ومن أجل ھذا فأنا أمنعك من العودة: أخیرا تحدث القائد قائلا بحزم 

  لا یمكننى التضحیة بقائد مثلك
  ,المقاومة تحتاجك بشدة

  ,ستطیع أن نتدبر الأمرن
  ولكن دون التضحیة بك, سنبحث عن طریقة لإخراجھا من ھناك

  
  ,المقاومة ستستمر بى أو بدونى: قال بھدوء 

  وطوال حروبنا معھم لم تتوقف المقاومة أبدا لموت واحد منھا, من مئات السنین
  بل ھى الشعب بأكملھ, فالمقاومة لیست فردا

  
  راح یتأمل الجبال البعیدة والودیان والأشجار وھو یقولو, التفت مجددا الى النافذة

  ستحاربھم الجبال والسھول والأشجار والجلید, وحتى لو أفنوا شعبنا: بشرود 
  ستحاربھم الأرض والسماء

  رحم تلك الجبال لن ینضب أبدا عن اخراج المجاھدین
  تنتظرنى وواجبى یحتم على أن أعود الیھا, أعلم أنھا ھناك

  
  میع بصمت ولم یجروء أحدھم على قول أى شئتأملھ الج

  
  أزوجتھ یقصد؟: ومرة ثانیة ظل عقل كاترین یردد نفس السؤال دون أن یتحرك لسانھا 

  
  

  ھل ستعود؟
  

  قالھا الصغیر ودموعھ تطل بقوة من بین جفنیھ وھو یتشبث بملابس عمر الذى جلس على احدى
  ركبتیھ لیكون قریبا من صغیره

  
  ولم یجد لھ نجاة سوى صمتھ, ن الحیرة وھو ینظر فى عینى مالكسقط عمر فى بحور م

  
  لا: فھز رأسھ ببطء وقال , كان مضطرا للإجابة على السؤال المؤلم, ولكن فى النھایة

  !أدرى
  أعنى رجلا, ...یوما ما عندما تصبح ذئبـ, ولكن

  وتعبر تلك الجبال لتعود الى ھناك, علیك أن تقطع ھذا الطریق
  

  عیھ ونھض من الأرض ونظر بعید وھو یمد ذراعھ لیشیر باصبعھ بامتداد البصرحملھ بین ذرا
  

  :وصوت أبیھ یدوى فى أذنیھ , وعینا مالك تتابع اصبعھ وترحل بعیدا الى قمم الجبال
  والیھا یجب أن تعود یوما ما, أصلك وجذورك, ھناك
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  احتضنھ بشوق عارمف, وعجز عمر مجددا عن احتمال نظرات الصغیر, تلاقت عیونھما فى صمت

  لكنھا ظلت حبیسة جفنیھ, وامتلئت عیناه بالدموع, وحنان فیاض
  

  ,لكن عمر انتزعھ من أحضانھ بقسوة وأنزلھ رغما عنھ, وتعلق الصغیر برقبتھ بكل قواه
  ویدفنھا فى صدره, واخذ نفس عمیق وفرد قامتھ بقوة لینتصر فى النھایة على دموعھ

  
  وخرج من الباب وھو یسیر بخطوات سریعة قویھ تعصر, دیدأعطاه ظھره حتى لا یضعف من ج

  الثلج تحتھا مخلفة أثرا بارزا لآثار قدمیھ
  

  أخیرا ترك دموعھ تتحرر من صدره عندما تأكد أنھ أصبح وحیدا
  

  حبة قلبھ, فأغرقت وجھھ وكبده یتفتت ألما لفراق صغیره
  

  وأصابعھ, تذكر دقائق ملامحھوھو ی, وصورة مالك تملأ عینیھ وقلبھ, بدأت خطواتھ تتباطأ
  وذراعیھ حول عنقھ, وأنفاسھ الدافئة وھى تعانق وجھھ, الصغیرة

  
  تمنى لو یروى قلبھ بضمة أخیرة من ذلك الملاك المتدفق بالحنان

  
  أو یعود جریا الى, وكادت قواه تخور ویلتفت للخلف, توقفت قدماه عن السیر رغما عنھ

  صغیره
  

  وأعتصر عینیھ لیفرغ آخر قطرة من دموعھ,  على ضعفھلكنھ كافح باستماتھ لیتغلب
  

  وھو یصطدم بوجھھ, واستنشق الھواء البارد بقوة, عقد حاجبیھ
  

  ولم یفتح عینیھ الا عندما جفت دموعھ تماما
  

  نظرة تمتلئ عزما واصرارا, وحل محل الضعف
  

  أصوات یعرفھا جیدا, وبدأت أصوات كثیرة تأتیھ من كل مكان
  

  وتصبح الدنیا سوق كبیر للنخاسھ فیھ الإنسان.یستباح كل شئ ..الوطن عندما یستباح 
  أرخص من تراب الأرض

  
  
  

  لن نتركھا لھم, وسنظل ھنا حتى ندفن فیھا, أرضنا ھاھنا
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  المھم ھو كیف سنموت؟. كلنا سنموت یا صدیقى

  
  حتىو, تقدم أبناءھا ثمنا لدینھا وحریتھا منذ مئات السنین, لازالت الشیشان صامدة

  .الآن
  
  
  

  ..ھدفنا لیس الإنتقام 
  بل نسعى الى الحریة..اننا لا نسعى الى الإنتقام ..الحریة یا ولدى 

  وھذا ھو مالایریدونھ لنا
  
  
  

  انھ حلم تتضاءل بجانبھ كل الأحلام
  حلمى أن أموت شھیدا

  
  
  

  حتى لو لم نر النصر بأعیننا فسیراه من.. نحن نؤمن تماما أننا سننتصر .... عمر 
  ...بعدنا

  لكننا فى النھایھ سننتصر
  
  
  

  وانتفضت عروقھ بالإصرار وتضاءلت رغبتھ فى, احتفظ بصوت زھرة وكلماتھا فى أذنیھ وقلبھ
  الإلتفات للخلف حتى اختفت تماما

  
  ,وعیناه تنظران للأمام, یدوس الثلج مخلفا أثرا أعمق فیھ, سار بخطوات أقوى وأسرع

  تتطلعان للعودة الیھا
  

  ,فقد خرج من الباب وعیناه متعلقة بآثار أقدام أبیھ الغائرة فى الثلج, غیرأما الص
  وتتبعت عیناه خطواتھ حتى توقفت عند نقطة سوداء بعیدة

  
  ظل متشبثا بتلك النقطة السوداء الصغیرة التى توقفت وسط لوحة كبیرة بیضاء رسمھا

  افر خلف الجبال والسھولوقلبھ یس, حتى تحركت أخیرا وتحركت معھا عیناه, الثلج الكثیف
  البعیدة
  

  یمضى الى حیث یرحل أباه
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  وبدأ لسانھ یتحرك وھو یھمس بصوت خفیض یعلو بالتدریج
   لیبدو واضحا فى حروف كلماتھ انھ

  ینشد أغنیة
  ویعلو صوتھ وكأنما تردد معھ الجبال

  في لیلة مولد الذئب خرجنا إلي الدنـــــیا
  بأسمائــناوعند زئیر الأسد في الصباح سمونا 

  وفي أعشاش النسور أرضعتنا أمـــھاتنــا
  ومنذ طفولتنا علمنا آباؤنا فنون الفروسیــــة
  والتنقل بخفة الطیر في جبال بلادنا الوعـــرة

  لا إلھ إلا االله
  ولھذا الوطن ولدتنا أمھاتنا" الإسلامیة " لھذه الأمة 

  ووقفنا دائماً شجعانا نلبي نداء الأمــــة والوطن
  إلھ إلا االلهلا 

  جبالنا المكــــسوة بحجر الصـــــوان
  عندما یدوي في أرجائھا رصاص الحــــرب
  نقف بكرامة وشرف علي مـــر الســــنین
  نتحدي الأعداء مھمــــا كانت الصعــــاب

  وبلادنا عــــندما تنفجر بالبـــــــارود
  من المــحال أن ندفن فیھا إلا بشرف وكرامـــة

   االلهلا إلھ إلا
  لن نســتكین أو نخضـــع لأحـــــد إلا الله
  فإنھا إحـــدى الحسـنیین نفــــوز بــــھا

  الشھــــــــــــادة أو النصـــــــر
  لا إلھ إلا االله

  جراحنا تضـمدھا أمــــــھاتنا وأخواتنا بذكر االله
  ونظرات الفــــخر في عیونــھن تثیر فینا مشاعر

  ـــــــــديالقــــــــــــوة والتح
  لا إلھ إلا االله

  إذا حالـــــوا تجویعنا سنأكل جذور الأشجار
  وإذا منع عنا الماء سنشرب نــــــدي النبات
  فنحن في لیلة مولد الذئب خرجــــــنا للدنیا
  ونحن دائماً سنبقي مطیـــــــعین الله والوطن

  وھـــــــذه الأمـــــــــــــة
  ...لا إلھ إلا االله 

  
  

 حمد االله وفضلھتمت ب


